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بسم الله الر همن الر هیم 


ا حمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد 
الرسلین. نبيّنا حمد» وعلی آل بيته وصحبه أجمعين» وبعد. 

فإن الشعراء ف الجاهلية أكثر من أن يدركهم متتبع أو أن 
بحصي عددهم منقر. ففي كل قبيلة شعراء کر منهم المقل 
والمكثر والشهور والخامل الذكر. والشاعر والشویعرہ حتی انَّ 
أكثر العرب في رأي بعض النقاد كانوا قادرين على النظم. لان 
قدرتهم الكبيرة على التذوق تفترض وجود ملكات شعرية مهيأة 
لاستقبال الشعر واستيعاب أبعاده. وإدراك فنونه ومناحيه» 
وهذا ما سمح للشعر في أن يشيع ذلك الشيوع الذي عمر 
القلوب وأطرب الاسیاع وأغنی البيان. 

وعبيد بن الأبرص؛ واحدٌ من أولئك الشعراء الجاهليين 
الذين برزوا في عالم الشعرء وخلفوا لنا تراثاً شعرياً لا نستطيع 
أن نحكم عليه من حيث القلة أو الكثرة. لأن الذي وصلنا منه 
ربا لا يمثل كل أشعاره. فالذاكرة التي وعت ذلك الشعر 
وحملته حتى عصور التدوين المتأخرة نسبياً يمكن أن تكون قد 
نسيت الكثير. وأسقطت عير الزمن عدداً من القصائد. ولذا 


۳ 


فان حكمنا قد انصبّ على ما نسب إلى عبيدٍ من شعر ضمّه 
دیوانه» فقد عرضنا في بحثنا إلى عددٍ من قصائده وبينا 
أغراضها وصورهاء وأشرنا إلى میّزاتہا وخصائصهاء فألفينا 
فيها الشعر الجاهلّ بکل مفاهيمه ومعایبره, كما ألفينا فيها أيضاً 
الشاعر الذاتية والرؤى الخاصة والتجارب المیزة التى وسمت 
شعر عبید بطابع الحكمة وسعة الخبرة وغنى التجربة. 

وبعد. فإننا لم نأل جهداً في تقديم عبيد شاعراً وانسانا, 
ونرجو أن ينال ذلك الجهد الرضا والقبول» وبالله المستعان ومنه 
الشداد والتوفیق . 


. ۔ 


د. مفيد قميحة 


بسم الله اثر همن الرهيم 


العصر الجاهنيی 
معارنه وادابه 


الجهل في اللغة نقیض العلم والعرفة كا أجمعت على 
ذلك کل المصادر اللغوية, إلا أن له معان أخرى يمكن أن 
نستشفها عند تعمقنا في مسارب اللغةء فقد جاء في اللسان نقلا 
عن ابن عباس أنه قال: من استجهل مزمناً فعلیه إثمه. قال 
ابن المبارك: يريد بقوله: من استجهل مؤمناً. أي حمله على 
شيء لیس من خلقه() ويؤكد هذا المعنى قول النابغة:9) 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل 
وکیف تصاي المرء والشيب شامل 
فاستجهلتك هنا: بمعنى استخفتك. أي حملتك على أن 
تفعل ما ليس من خلقك وعاداتك وتقوم بأفعال, وحركات 
تسيء إلى منزلتك. وتتنافى مع وقارك وصفاتك. والجاهلية التي 


(۱) اللسان ‏ مادة جهل. 
(۲) ديوان النابغة ص ۸۷ دار صادر. 
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هي من الجهل في الاشتقاق اللغويء كلمة تطلق على الفترة 
الزمنية التي سبقت ظهور الاسلام وقد ورد ذكرها مراراً ف 
القرآن الكريم كنقيضٍ لكلمة «إسلام» وما تعنيه من شرائع 
وأعرافٍ وسلوك. فقال عز من قائل: «أفحكم الجاهلية يبغون 
ومن أحسن من الله حك لقوم یوقنون() وقال أيضاً: وقرن 
في بوتکن ولا تجن تبرج الجاهلية الاول») وقال كذلك: «إذ 
جعل الذين کفروا في قلوبهم الحميّة. حمية الجاهلية ٠‏ فهذه 
الایات تظهر أن الجاهلية تعني مفاهيم وأفعالاً كانت سائدة قبل 
الاسلام وهي في محملها تحمل مغايرة واضحة ما تعنيه كلمة 
إسلام من خضوع لله. وطاعة لاوامره وامتثال لاحكامه. 
وابتعاد عن كل ما يشين السلوك والقيم والأخلاق الفاضلة. 
وجاء في الحديث الشريف الوجه إلى أحد الصحابة 
الاجلاء بعد سلوكه مسلکاً یتنافی ت الأحلاق الإسلامية 
وتعالیمها : «انك امرژ فيك جاهلية» أي فيك حالٌ من الأحوال 
التي كانت سائدة قبل الاسلام. کالفاخرة بالاحساب 
والانساب والتج والتکر والجهل بالشرائع الإهية. 
فالجاهلية بهذم العاني التي آشرنا إليها ليست مشتقة من 
الجهل الذي هو نقيض للعلم والمعرفةء بل من الجهل الذي هو 
(۲) سورة الاحزاب الآية ۳۳. 
(۳) سورة الفتح الاية ۲۱. 


بمعنى الضلال والطیش والنزق والتعصب والغضبء أو بمعنى 
E‏ المغاير ما يأمر به لجا وتحث عليه نے 
الإسلام تحدیدا وهو عصر زاخرٌ بكثير من العارف والعلوم 
والعادات «ويكفيك ما ان شنم بیغ لتدفع عنه ذلك 
العنی الناقض للعلم. ولتعرض عا يساورك من شك ف أمر 
جهله وغبائه. فإذا ما عدت إلى المصادر الي تتحدث عنه 
فانك ستجد فيها حدیثاً مطولاً عن كثير من العلوم والمعارف 
الي كانت سائدة بين ابنائہ وستحد آن العرب ف تلك الحقبة 

من الزمن. لم يكونوا في عزلة تامة عن الأمم المجاورة» بل 
کانوا على اتصال, افتصادي وحضاري وسيامي بهاء وخاصة 

مع الفرس والروم عبر إمارتي ملوك الحيرة وغسان إلا آن 
07 بہاتین الدولتین لم يكن قواًوفاعلا. بل كان اتصالٌ 
تفرضه الظروف الحياتية والاقتصادية عليهماء وهم بالتالي م 
یتاثروا کل التأثر بما كان يسود هاتين الأمتين من مفاهيم 
حضارية وثقافیة وعلمية. فقد كان العرب يأخذون من هذه 
الأمم مايوافق عقليتهم وأمزجتهم وتقاليدهم. لان تعصبهم 
لاعراقهم وقيمهم وتقاليدهم وإحساسهم التعالی بالذات» 
فرض عليهم عدم الانجرار والانسياق مع القوى الجاورت 


(۱) راجع شوفی ضیف ۔ العصر الجاهلٍ ص ۰۳۹ 


۷ 


وحافظ بالتالي على الطابع المميّز لوجودهم وجعلهم في منأی عن 
الانصهار والذوبان في كيانات الغير. 

ولقد عرف العرب في صحرائهم كثيرا من العلوم 
والمعارف, ولعل آهنها ما عرف عنهم من علم بالانساب 
والأيام» وما ينطوي ف ذلك من الناقب والثالب ویتحذث 
الجاحظ عن معارف العرب المتعددة التي استطاعوا إتقانہا عن 
طريق التبصر والتأمل الطويل في الظواهر والأشياء؛ والمراقبة 
الجادة هماء تلك المراقبة التي فرضتها عليهم طبيعة حیاتہمء 
وضرورة احتياجاتهم والحاجة كما يقول الثل : ام الاختراع 
فتكون لهم من جراء ذلك خبرات واسعة وعلوم أولية مبنية على 
اللاحظة الدقيقة التي قشل بداية الطريق للوصول إلى الحقائق 
العامة الثابتة» فيقول: فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال 
الجاني والجارح والقاتل وحال الجني عليه والمجروح 
والمقتول. وكيف الطلب واهرب» وکیف الداء والدواء, لطول 
الحاجة. ولطول وقوع البصرء مع ما یتوارئون من المعرفة 
بالداء والدواء» ومن هذه الجهة عرفوا الآثار في الارض 
والرمل'2 وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء. لأنَ کل من كان 
بالصحاصح الأمالس(»حیث لا آمار ة ولا هادي مع حاجته 


(۱) أي علم القيافة. وهو الاهتدا» بالاثر. 
(۲) الصحاصح : الارض الواسمة. والامالس أو الامالیس كا وردت في بعض 
النسخ : الارض التي ليس فيها ماه ولا شحر. 


۸ 


إلى بعد المشقة» مضطراً إلى التماس ما ينجيه ویژدیه() 
ولحاجته إلى الغيث وفراره من ال حدب؛ وضنه بالحياة» اضطرته 
الحال إلى تعزف شأن الغیث. ولانه في کل حال بری السماء وما 

يجري فيها من كواكب. ويرى التعاقب بينهاء والنجوم الثوابت 
فيها. وما يصير منبا مجتمعاً. وما يصير مفترقاً. وما يصير منها 
فاردا' وما يكون منها زاجما ومستقييأء وسثلت اعرابية فقيل 
ها: : أتعرفين النجوم؟ فقالت: سبحان ال أما أعرف اشباحاً 
وقوفا عل کل لیلةء وقال اليقطري : وصفت أعرابية لبعض 
أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء. ونجوم ساعات 
اللیل والسعود والنحوسء فقال قائل لشیخ عبادي. كان 
حاضراً: أما ترى هذه الأعرابية تعرف من النجوم مالا 
نعرف» قال : ويل أمّك؟ من لا يعرف أجزاع بیته»۳۱) وكذلك 
كانوا على معرفة بالطب فقد فرضت عليهم الحاجة أن يركنوا 
إلى التجربة للتخلص من بعض الادواء والأمراض. فجربوا 
الكيّ واللسع بالنار» واستفادوا من النباتات لمنتشرة في بیئتھم 
فصنعوا منها الأدوية والعقاقی وكذلك کانوا يتذاوون بالرقى 
والعزائمء مثلهم في ذلك مثل جميع أهل البادیة وقد أشار إلى 
ذلك ابن خلدون في مقدمته فقال: «وللبادية من أهل العمران 


(۱) يؤديه : يعينه . 
(۲) فاردا: أي منفردا عن غيره. 
(۳) الحيوان ‏ الجزء السادس ص 2۳۹۹ ۳۷۰ دار افلاد . 


۹ 


طب يبنونه في غالب الأمر على تجربةٍ قاصرة على بعض 
الاشخاص متوارثاً عن مشايخ الح وعجائزه» وربا يصح 
منه البعض: الا أنه ليس على قانونٍ طبيعي ولا على موافقة 
الزاج, وکان عند العرب من هذا الطب كثير. وکان فیهم 
اطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغبره»۱) وکذلك شاعت 
عندهم العيافت, وهي التنبز عن طريق ملاحظة الطیور حيث 
كانوا يتيامنون منها أو يتشاءمون. وهم في الفأل والطيرة 
أحاديث کثرة. يقول الجاحظ : وأصل التطيرء فا كان من 
الطبر من جهة الطیر إذا مر بارحاً وسانحا أو رآه یتفلل وینتتف: ` 
حتى صاروا إذا عاينوا الأعور من الناس أو البهائم. أو 
الأعصب أو الأبتر. زجروا عند ذلك. وتطيروا غندھاء کیا 
تطيروا من الطب إذا رأوها تا فكان زجر الطبر هو 
الاصل. ومنه اث شتقوا التطيرى ثم استعملوا ذلك في کل 
شيء. . . وللطرة سمت ۳ المنهوش بالسلیم؛ والرية 
بالمفازة. وکنوا الأعمى أبا بصي والأسود أبا البيضاءء 
الغراب بحاتم. إذ كان يحتم الزجر به على الأمور. 

والغراب كثير المعاني في هذا الباب. فهو المد ف ازم 
وقادهم ایانبم بالطيرة إلى الاستقسام بالازلام والقداح «وهي 


(۱) المقدّمة: ص ۳۰۹ - دار افلال. 
(۲) الحيوان ص ۵۱۰-۵۰۹ ج ۷. 


۱۰ 


سهام كانوا يكتبون عليها عبارات يصدرون عنها مثل الامر 
والناهي والتربص. وهي غير أزلام القمار وقداحه»(). 

ما العلوم العقلية فقد كانت ضعيفة لديهم. نظراً 
لرحيلهم المستمر وتنقلهم الدائم وراء مساقط الغيث ومواضع 
الکلا. فالعلوم العقلية تتطلب استقرارا وثباتاء وهم قوم لم 
يعرفوا الثبات والاستقرار قط. فطبيعة حياتهم فرضت عليهم 
التنقلء كا فرضت عليهم سرعة التحرك, وهذا ما لا يتناسب 
مع طبيعة العمل العقلي الذي یتطلب التأني والتأمل الطويل في 
الوجود والظواہر کیا يتطلب ربطاً وثيقاً بين العلّة والمعلول أو 
السبت والمسبّب, ولذا كانت لمحاتهم العقلية والفلسفية خاطفة 
وعابرق. مع طبيعة وجودهم وظروفهم. ولذلك فقد شاعت 
عندهم الحكمة كا كثرت الاأمثال التي هي في نظرنا وليدة 
التجارب والملاحظات والخبرات المتأتية من رؤية الأشياء وتدبر 
أحوالما وتبصر حركاتها ونتائجهاء والتصفح للمصادر الأدبية 
والتاریخیة واللغویة يرى سيلا من الحكم والأمثال عندھم فقد 
وضعت في ذلك الكتب الضخمة من أشهرهاء جمهرة الأمثال 
«للعسكري» وجمع الأمثال «للميداني»» وظهر عندهم كثير من 
الحكماء والعلماء والخطباء والوعاظ الذين اكتظت بذكر أسمائهم 
وأقوالهم الكتب. حيث ل يتركوا شأناً من شؤون الحياة والنظر 


(۱) شوفي ضيف العصر الجاهلي ص ۸۵. 


۱۱ 


في الوجود والاشیاء الا وأبدوا رأييم فيه ملمین وموجزين في آن 
واحد. لان عقليتهم كا ذكرنا جعلتهم يكتفون باللمحة 
الخاطفة والاشارة الدالةء بحيث لم یکونوا قادرين على الوقوف 
والتریث للتفصيل والابانة والولوج إلى حقائق الأشياء وجوهرها 
الأصيل› ما أهم ما عرف عنهم فی نظرنا وهو الذي آثرنا أن 
نجعله خاتمة حديثنا عن معارفهم وعلومهم فهو تلك اللغة 
وذلك الشعر الذي كان العامل الرئيس على توحيدها وجعلها 
اللغة الأدبية الوحيدة التي سادت الجزيرة العربية بأكملها رغم 
اختلاف قبائلها وفجاتہا(') فلقد تطورت تلك اللغة إلى احذ 
الذي جعلها قادرة على أن تثبت في وجه الزمن. وتقاوم بصلابة 
وجدارة کل اللغات الجاورة, وقد توح فضل تلك اللغة وت 
أركانها وأظهر عظمتها واكتم انها نزول القرآن الكريم بها. وهو 
الكتاب الذي أعجز البلغاء في كل عصر وزمان. ونزول القرآن 
الكريم بہذہ اللغة يعني قدرتها العظيمة على الايصال والبیانء 
ولذلك نرى العرب قبل الإسلام كانوا من یتأثرون بالكلمة 
ويعجبون ببلاغتهاء ويعرفون فضلها وقیمتھا وبیانبا حتى قال 
الرسول وهو سید البلغاء. فيها: «إن من البيان لسحراء وان 
من الشعر حکمة؛۶"9. 

ویذکر الجاحظ لغة العرب ومنطقهم فیقول: وكل شيء 
(۱) راجع کارلونالینو - ناريخ الأداب العربية ص ۹۶. 
(۲) راجم العمدة ج أول ص ۲۰. 


۱۳ 


للعرب فإنما هو بديهة وارتجال. وكأنّه إهام. وليست هناك 
معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة. وانغا هو أن 
يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام. أو حين يمتح 
على راس بئر أو يحدو ببعی أو عند المقارعة والمناقلة. أو عند 
صراع أو في حرب» فا هو الا أن يصرف همه إلى جملة 
الذهب. رال العمود الذي یقصدء فتأتيه المعاني أرسالء 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالء ثم لا يقيّده على نفسه ولا يدرسه 
احداً من ولدهء وکانوا امین لا یکتبون» ومطبوعين لا 
يتكلّفون. وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر» وهم عليه 
أقدر وأقهر. وكلّ واحد في نفسه أنطق. ومكانه من البيان 
آرفع. وخطباؤهم آرجز, والكلام عليهم أسهل» وهو عليهم 
ایس من أن يفتقروا إلى تحفظ. أو يحتاجوا إلى تدارس. . . » 
ونحن أبقاك الله إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد 
والارجاز أو من المنثور والاسجاع ومن الزدوج وما لا یزدوج» 
فمعنا العلم على أن ذلك مم شاهد صادق من الديباجة الكريمة 
والرونق العجیب. والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر 
الناس اليوم ولا أرفعهم في البيان أن يقول في مثل ذلك إلا في 
اليسير والنبذ القلیل»(6. 

وهكذا فقد تملكت اللغة من نفوس أولئك القوم 





(۱) البيان والتبيين ج ۳ ص ۳-دار الکتب العلمية . 


۳ 


وعقوهم. فملكوا ناحيتهاء ودانت لهم طائعة متطورة قادرة على 
التعبير عن كل الاحتياجات النفسية والشعوریةء فكان هم من 
ذلك الادب الرفيع والبيان الساحر. والمثل الرفيع والحكمة 
البالغت. يذهبون با إلى حيث يشاءون من فنون القول. 
فیصورون الأشياء بإيجاز ودقة ويحيطون بالوضوع في بلاغة 

من النظم والصياغة» وعمیق من البیان وقلیل من اللفظ 
وحسبك دلیلا على ذلك الشعر والخطابة وهما أعظم ما اثر عن 
ذلك العصر من فضل. فقد بلغا من الرقي والتطزر حذا جعل 
الکثیر من النقاد والادباء في محتلف العصور یعجبون مها ویشنون 
على ما جاء فیهما من صور رائعة وأسالیب رفيعة » ویتناولونهما 
بالنقد والتحلیل, مظهرین البلاغة والجمال» مقارنین ها مم 
غبر ما من آداب الأمم وما ها من فنون القول: وقد ذکرنا من 
قبل رأي الحاحظ الذي يصور أدب العرب بأنه أدب الفطرة 
والسجية والبدیہة الذي ينطلق على ألسنتهم بعفوية وطلافةء 
میا عن کل الاحتياجات والأغراضٍ دون ميل منهم إلى 
التعقيد الذي بقطم الایصال. ودون أن تظهر عليه علامات 
الک والاعياء اللذين یدلان على الضعف والتمخل ٠‏ يقول 
الرافعي عن أمَةَ ارب ورا : دوهذه الأمّة من أمم الفطرة. 
فليس لديا من أسباب التعلم والأخذ عن الأمم الأخرى 
شي فلا بذ أن يكون شعرها كمالآ في اللفة, فلم ينطقوا به 
حتى ھذّبت وصفّيت وصارت إلى المطاوعة في تصوير الاحساس 

14 


وتأديته على وجهه الانم() ويشير الجاحظ إلى أ بعض 
الشعراء كانوا يحرصون على مراجعة أدمهم قبل إطلاقه وإذاعته 
له من الضعف وعرصا عليه من الاتهام أو الاستكراه. 
فیقول : دومن شعراء العرب من کان یدع القصيدة تمکٹ عنده 
حول کریت(") وزمناً ] طویلا برد فیها نظره. ویقلب فیها رأيه» 
اتہاماً لعقلهء وتتبعاً على نفسه فیجعل عقله ذماماً على رأیہ, 
ورأيه عیاراً على شعره» إشفافاً على ادبه, واحرازا لا خوله اللہ 
من نعمت . 


وليست هذه الراجعة التي يشير إليها الجاحظ ما بتنائی 
مع الفطرة الادبية التي فطر عليها أولئك القوم. ولکتہا من باب 
الحرص والاهتام الشديدين بالكلمة التي كان ها المقام الأؤل 
عندهم. وا مکانة الرفيعة لدہی ثم هي بالتالی من باب 
التعظيم اء ذلك التعظيم الذي يصونها من التکلّف 
والسقوط. ويخلصها من الشوائب التي تسيء إلى قائليها وتحط 
من قدرهم ومکانتهم . فقد كان الشعر عندهم يحظى بالمنزلة 
السامية. وكان الشاعر اللسان المعبر عن أغراضهم 
وطموحاتهم. ولا بد لذلك اللسان من أن يكون المثل الرفيع 


)٢(‏ كريتا: تاماً. 
(۳) البيان والتبيين ج ۲ ص ٤‏ -دار الكتب العلمية. 


۱۵ 


الذي يقوم بالواجب خير قيام. فيظهر الحاسن ويرد المساوىء 
ويفعل في النفوس فعل الغيث في التربة الكرمة. 

وتشير المصادر إلى أن الشعر قد غدا عند العرب «دیوان 
علمهم ومنتهی حكمهم به يأخذون وإليه یصیرون»(۱) كما غدا 
سجلا لتاريخهم وحافظاً لاثرهم ومناقبهم من الاندثار 
والضياع» يقول الجاحظ :فكل أمة تعتمد في استبقاء مآثرها 
وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكال» 
وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك 
على الشعر والكلام الموزون المقفى وكان ذلك دیوانہاہ(٦)‏ وقد 
أشار الكثير من الصحابة إلى أهمية الشعر عند العرب. فذكر أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «كان الشعر علم قوم 1 
يكن لهم علمٌ اصخ منه» وقال عل بن أبي طالب رضي الله 
عنه: «الشعر ميزان القول. ورواه بعضهم: الشعر ميزان 
القوم»(* وكان ابن عباس يقول: إذا قراتم شيئاً من کتاب الله 
فلم تعرفوه فاطلبوه في آشعار العرب ‏ فإن الشعر ديوان 
العرب وأهمية الشعر هذه تتأق من کونه قد تحول إلى 


(۱) طبقات الشعراء ص .۳٣‏ 
(۲) الحيوان ج ۱ ص 14 . 

(۳) طبقات والشعراء ص 7”4. 
(4) (۵) العمدة ج ۱ ص 3١‏ . 


قوق. مؤثرة تفعل في النفوس فعل السحر فيها . يقول رؤبة 
قارناً الشعر بالسحر: 

لقد خشیت أن تکون ساحراً 

راوية مرا ومراً شاعر]۱) 

ويتحدّث صاحب الجمهرة عا كانوا يسمونه «شيطان 
الشعره وني هذه التسمية ربط صريح بين الشعر والسحر وقواه 
الغيبية المؤثرة» فيقول على لسان شيخ حيري كان قد التقى 
بأحدهم في متاهات الصحراء: فسأله إن كان يروي شيئاً من 
والكلام للشيخ ‏ آنشدني للنابغة» قال : آعب أن أنشدك من 
شعري أناء قلت: نعمء فاندفع ينشد لامرىء القيس والنابغة 
وعبید. ثم اندفع ينشد للاعشی. فقلت: لقد سمعت بهذا 
الشعر منذ زمن طویل. قال: للأعشى؟ قلت: نعم قال: فأنا 
صاحبه قلت: فا اسمك؟ قال: مسحل السكران بن جندل. 
فعرفت أله من الجن فبت ليله الله بها علیمء ثم قلت من 
أشعر العرب» قال: أرو قول لافظ بن لاحظ وهيّاب وهبيدء 
وهاذر بن ماهرق قلت: هذه أسماء لا أعرفهاء قال: آما لافظ 
فصاحب امریء القیس وأما هید فصاحب عبید بن الابرص 


(۱) الفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ج ٩‏ ص ١١4‏ . 


۱۷ 


وبشر(). وما هافر فصاحب زياد الذبيانيء وهو الذي 
استنبغه»(۲۳. 

ولسنا تمن يؤمن يمثل هذه الروایات إلا أن في إيرادها هنا 
دلالة قوية على قدرة الشعر التأثيرية التي قاربت السحر في 

ما الخطابة فقد احتلت عندهم مكانة لا تقل في الأهمية 
عن الشعر. لكنها لم تستطع منافسته, لأنها ترتكز على العقل» 
والعرب قوم عاطفيون» والشعر كما نعلم وليد العواطف الثائرة 
والاحساسات المرهفة. وكذلك فهو یتمیز عن الخطابة بالوزن 
والنغم والقافیةء ولذا كان أقدر على مقاومة عوامل الفناء 
والضیاع وقد أفاض الحاحظ في كتابه «البيان والتبيين» وفي 
رده على الشعوبية خصوصآء بذکر السنن والتقالید التبعة في 
الخطابة. وآورد كثيراً من الخطب والاسجاع والحكم والواعظ 
التي تفوه با العرب» وذكر عدا كبيراً من الخطباء الذين 
اشتهروا عند قبائلهم ونی أنحاء الجزيرة العربية کلھاء أمثال: 
أكثم بن صيفي وقس بن ساعدة» وضمرة بن ضمرةء 
وعامر بن الضرب. وهانىء بن قبیصة وزهير بن جناب وابن عبار 
وغيرهم من خطباء العرب وسادتها وحک‌ائها. ويشير شوقي 


(۱) هو بشر بن أبي خازم الشاعر الجاهلي . 
(۲) الجمهرة ص ۱۹-۱۸ دار المسيرة. 


۱۸ 


ضيف إلى خطباء العرب وكثرة خطبهم فيقول: «فِن من الحقق 
أنهم خطبوا کثیراً في أقوامهم وقبائلهم. ولا ما اشتهروا 
بالبراعة في هذا اللون من ألوان الّسن والبيان. وكان ما بعٹھم 
على إحسانه حاجتهم إليه في مواطن ومواقف عذة. وكان فلا 
يرتقع نجم سيد من سادتهم إلا والخطابة صفة من صفاته. 
وسجية من سجایاه. حتى تساق له القلوب بأزمتها وتجمع له 
النفوس المختلفة من في آقطارها,(۱) وهكذا يتضح لنا أن 
العرب في جاهليتهم لم يكونوا في جهل تام وظلام دامسء فقد 
عرفوا كثيراً من العلوم والآداب والعارف وهي حیعها تنفي 
عنہم تلك التهمة التي تصمهم بالجهل من هذه النواحي؛ 
وتحلهم في المكانة الرفيعة بين الأمم والشعوب. 


(۱) العصر الجاهلٍ : ص ۱۵). 


عبيد بن الأبرص 
«هياته» 


هو عبيد بن الأبرص بن حنتم() وقيل بن جشم بن 
عامر بن مالك بن زهير بن مالك بن الحارثة بن ثعلبة بن 
دودان بن آسد؟) ویکنی با زیاد» واسم مه أمامة" ولا 
تعرف سنة ولادته بالتحدید كما أن الصادر 0 تذکر نی عن 
تفاصیل حياته. أو بالاحری لم تتوضع في ذكرهاء وکل الذي 
سطرته عنه قرفا : إنّه أحد الشعراء الجاهليين القدامى الذين 
عمروا طويلاء حتى ان بعضهم زعم أنه قد عاء ش ثلاثاثة 
سنه(* وفي 0 نوع من المغالاة والتطرف: وا عبيد عل ما 
يؤخذ من سياق آثاره لم يتجاوز المائة سنة(“ وی أيامه غلك 
حجر بن الحارث؛ والد امرىء القیس الشاعر» على قومه بني 


(۱) راجع المعلقات العشر للزوزني: ص ۲۰٢‏ والاغاني ج ٠١‏ ص ۸٩‏ وتاريخ 
اليعقوبي ج ۱ ص ۲۰۱ . 

(۲) راجم الشعر والشمراء ص ۰۱۱۱ وطبقات الشعراء ص ۵۸. 

(۳) راجم الاغاني ج ۱ ص ۸۲. وفهرس الاعلام للزركلي ج 4 

(6) العمدة ص ۷۸. 

.1۲ شعراء النصرانية ج ۲ ص‎ )٥( 


۳۰ 


أسد. وكان عبيد من ينادم حجرأ الا أنه تغیر عليه بسبب سوه 
سلوكه وتغيره على قومه وظلمه لهم فتوعده حجر في شيء بلغه 
عنه, ثم استصلحه فقال يخاطبه واعظاً مفتخرأ١):‏ 
طاف افیال علی نا ليلة الوادي 

لآل أسماء ٰ يلمم یه اد(۲) 
ابلغ نبا كرب عني وأسرته 

قولا سیذهب عتورا بعد انجاد؟؟ 
يا عمرو هما راح من قوم ولا ابتکروا 

الا وللمرت ف آنارهم کا ا 
(ذمب ]ليك فان معن بي أسد 

أهل القباب وأهل الجرد والنسادي(*) 
قد أترك القرن مصفراً أنامله 

کان أثوابه بجحت بضرصاد*) 





(۱) دبوان عبيد ص ۱۲ ۱۳۰ ۔ دار صادر. 

(۲) ۸ یلمم: مضارع اف به أي أناه وزاره. 

(۳) ابو کرب: عمروبن اخارث بن عمروبن حجر أكل الرار. والغور: ما 
انحدر من الارض واطمان والانجاد: الارتفاع. يريد أن قوله سینتشر لي 

)٤(‏ الر ترواح والایکار: العشية والصباحء والحادي : السائق. 

(5) آمل القباب: أهل السيادة. والجرد: الخيل. والنادي: الکان الذي 
يجتمعون فيه . 1 

)٦(‏ حت : خضبت وصبفت. والفرصاد: التوت. 


۲١ 


إلا أن حجراً أوقع بقومه بعد أن رفضوا دفع الاتاوق 
وقتلوا رسله» فاخذ سراتہم وجعل بقتلهم بالعصا فسموا 
عبيد العصاء وقد ذكر ذلك امرؤ القيس ف شعره(۱) 
فولا لدردان عبيد العصا 
ما غركم بالاسد الباسل 
قد قرت العينان من مالك 
ومن بني عمرو ومن كاه“ 
حلت لي الخحمر وكنت امرا 
اما من الله واا وال 
منه الاستاع إليهاء فقال*۲: 
أسد فهم أهل الندامة() 





(۱) ديوان امرىء القيس ص ۱۳۸ دار الكتب العلمية. 

(۲) قرت: سكنت واطمانت. وبنو مالك وعمرو وکاهل : من بطون بني آسد, 
(۳) غير مستحقب: أي غير حامل, والواغل: بمعنى الائم. 

(4) دیوان ص ۱۳۷. 

(۵) ما بني اسد: ما: زائدة. 


۳۳ 


أهل القباب الحمر والن 
الود المدامة0 
1 عم لمؤبل والد مة 
حلا انیت اللعن حلا 
إل فيا قلت آمى”“ 
في کل وډ بين يثرب 
فالقصور ال اليامة 
رق أو صوت ماب ۱) 
ہا تركت ترركت عفا 
وا أو قتلت فلا ملامة 
أنت المليك عليهم 
وهم العبيد إلى القيامة 
فاقبلواء ول يلبثوا ا ی ثارا عليه وظرہ 72 هم 
امرؤ القیس» وهددهم بفرسان قحطان وهی فأجابه عبيد 
متها ومفتخرً”2. 

)١(‏ أملٍ القباب :اي أنهم سادةء والنعم :الابل»والیّل :المقتنى ٠‏ والمدامة :ا مر 
)۲ حلا بکسر الحاء : ما یکفر به عن الیمین. وأبيت اللعن: أي أبيت أن 
تا تي شيا تلعن علیه, وهي تحية الملوك في الجاهلية. وآمة: عيب . 

)۳( اکن الاسی واطامة : البوم» أو هي طائر مرج من جسد القتیلء 

بصیح مطالبا بالثار کا کانوا يزعمون. 
)٤(‏ دیوانه ص ۰۱۵۱ 





۳۳ 


ياذا المعيرنا بقتل أبيه اذالاً وحيناً 
أزعمت انك قد قتلت سراتنا كذباً وميا 
هلا على حجربن ام قطام تبكي لا علينا 
إنا إذا عض الثقاف برأس صعدتنا لوين“ 
نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بينا 
ويظهر أن حياة عبيد قد شابها كثيرٌ من الخلط 
والاضطراب, وهذا ما يمكننا أن نلاحظه من خلال الاختلاف 
عل تعیین مذة الحياة الي عاشهاء ثم في تلك الروايات الي 
ذکرت في سبب نظمه الشعره فقد روي أن ن عبيداً كان في بداية 
حياته قليل ا مال محتاجاً له «فأقبل ذات يوم ومعه غنيمة له 
ومعه أخته ماويّة ليورد غنمه فمنعه رجل من بني مالك بن 
ثعلبةفء وجبههُ فاتطلق حزینً مهموماً ما صنع به الالكي» حق 
آتی شجرات فاستظل هو وأخته تحتهن» > فناماء فرعم 7 
المالكي نظر إليه نائماً وأخته إلى جنبه. فقال: 
ذاك عبيد قد أصاب ميا 
با ليته ایت صبيًا 
فحملت فولدت ارب“ 
(۱) الن: الكذب. 
(۲) الثقاف : آلة تقوم بها الرماح. والصعدة: الرمح ٠‏ ولوينا: لعنها من لوی 
فلاناً حقه! أي جحده ایاه. 
(۳) الحقيقة: الذمارء ویسقط بين بین: أي بتساقط ضعیفاً لا یعتڈ به. 
(1) الضاوي : امزیل. 


۳ 


فسمعه عبید فساءة. فرفع يديه نحو السماء. فابتهل 
فقال: اللّهم إن كان هذا ظلمني ورماني بالبھتانء فادلني 
منه(') ثم نام ول يكن قبل ذلك يقول الشعرہ فأتاه آت في 
المنام بكبّةِ من شعر حتى ألقاها في فيه ثم قال له: قم فقام 
وهو يرتجز ببنی مالك وكان يقال هم : بنو الزنیّةء فقال: 
يا بي الرّنية ما غركم 

لكم الويل بسربسال, حجر" 

ثم اندفع في قول الشعر. فقال معلقته(۳. 

کیا أن الخلط والاضطراب قد الحقا أيضاً في بعض 
أخباره» فقد روي أذ عبيداً خرج في رکب فینما هم 
یسیرون. إذ بشجاغ, قد احترق جنباه من الرمضاء(*) فقال له 

بعض أصحابه : دونك الشجاع يا عبيد. فاقتله. قال عبيد: 
هو إلى غير القتل أحوج. فأخذ اداوة من ماء فصبها علیه, 
فانساب كوم ووخل حجره. وسار القوم فقضوا 
حوائجهم . ثم أقبلوا حتى إذا صاروا إلى ذلك الموضع الذي 
فيه الشجاع قال: فتأخر عبيد لقضاء حوائجه فانفلت بکره» 


(۱) أدلني منه: أي قذرني عليه لانال منه كي نال مني . 
(۲) السربال: القميص» واخجر: ما لا يحل انتهاکه. 
۳( المعلقات السيع للزوزی ص ٠١١‏ دار الثقافة . 
)٤(‏ الرمضاء : شذة الحر. 


۳0 


وقيل: بل حسر عليه“ فسار القوم وبقي عبيدٌ متحيّراًء فإذا 
مپاتف من عدوة الوادي 0 وهو يقول: 
يا صاحب البکر الضل مرکبه 
دونك هذا البكر متا فاركبه 
مادونه من 0 الرشاد تصحبه 
إذا الليل تثل غيهبه 
۹ط عنه رحله وسيّبه 
إذا بدا الصبح ولاح كوكبه 
وقد ات عند ذاك مصحبه 
قال: فالتفت عبيد وبکر إلى جنبه» فركبه حتى إذا صار 
إلى دار قومه أرسل البكر وأنشأ يقول: 
يا صاحب البكر قد أنقذت من بلد 
مار في حانتيها المدلج اضاوي 
من ذا الذي جاد بالمعروف بالوادي 
إرجع حميداً فقد أبلغت مأمنننا 
بوركت من ذي سنام رائح, غادي 


(۱) حسر: تعب وضعف. 
(۲) عدوة الوادي : جانبه وشاطثه. 


۳۹ 


فأجابه هاتف يقول: 
أنا الشجاع الذي الفيته رمضاً 
في رملة ذات دكداكٍ وأعقاد“ 
فجدت بلماء لاضن حامله 
جوداً عل وم لق بإتجادي 
هذا جزازك مني لا آمن بے 
فارجع میدا رعاك الله من غاد 
اضر يبقى وان طال الرّمان به 
والشر أخبث ما أوعيت من زاد") 
وم يقف الامر عند هذا الشجاع» فذكر بعض الرواة أن 
لعبید شيطاناً یسمی هبید. كان يلي عليه الشعر(۳) «وقد حاول 
بعضهم أن پرسل هذا المثل: لولا هبید ما كان عبيد. وقد رووا 
مبید هذا شعرأ وزعموا أنه أراد أن يلهم ات أناساً غير 
عبيدٍ فلم یوفق»*) وھکذا فان الروايات التي تشبه الأساطير 
ظلّت تلاحق الرجل حتى نهاية حياته. وأبت الا أن تختمها 
بحادثة فيها الكثير من الغرابة والاستهجان. فقد دُكر أن 
المنذر بن ماء السماء. جد النعمان بن المنذرء كان ینادمه رجلان 





(۱) الدكداك: الارض التي فيها غلظ. والأعقاد: ما تراکم من الرمل. 
(۲) الجمهرة ص ۰۲۲ راجع كذلك الاغاي ج ١‏ ص .۸٦‏ 

(۳) راجع الجمهرة ص ۱۷ اہ 

7ھ . في الشعر الجاهلي ص ۲۰۹. 


۳۷ 


من العرب. خالد بن الصلّل وعمروبن مسعود الأسديان. 
وها اللذان عناهما الشاعر بقوله: 
ألا بكر الناعي بخيري بني أسد 
بعمروبن سعود و-السیند الصمد 
فشرب ليله معهیا. فراجعاہ الكلام فأغضباه. فأمر با 
فقتلاء وجعلا في تابوتين. ودفنا بظاهر الكوفة. فلا أصبح 
وصحا. سال عنه)| فأخبر بذلك. فقدم وركب حتى وقف 
علیھماء فامر ببنيان الغريين. وجعل لنفسه في کل سنة يومين. 
يوم بؤس ويوم نعیم » فكان يضع سریرہ بینہماء فإذا كان في يوم 
نعيمه» فأول من يطلع عليه وهو على سريره يعطيه مائة من إبل 
الملوك. وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه. يعطيه راس 
ظربان(') ويأمر به فيذبح. ويغرى بدمه الغريّان. فلم يزل 
كذلك ما شاء الله. فبينا هو ذات يوم من أيام بؤسه إذ طلع 
عليه عبيد بن الأبرص. فقال له الملك: أو أجل قد بلغ إنافى 
ثم قال يا عبيد: آنشدني, فقد كان يعجبني شعرك. فقال: 
حال ا حریض دون القريض وبلغ الحزام الطبیین) فقال 
آنشدن : ١‏ 
(۱) الظربان: حيوان في حجم القط. أغير اللون مائل إلى السواد. ذو رائح 
(۲) ا حریض: الغصّة باللعاب. والطبيان: حلمات ضرع الناقة. ومعنى المثل 
أن الامر قد تفاقم وتعاظم . 


۳۸ 


فالقطبيّات فالذّنوب 
فقال : 
أقفر من أهله عبید 
فاليوم لا يبدي ولا يعيد 
عنت له مه نكود 
وحان له مہا ورود 
فقال: أنشدني هبلتك أمك. فقال: النایا على الحواياء 
فقال بعض القوم : آنشد اللك هبلتك أمك. فقال: لا يرحل 
الوت فقال: 
لا غرو من عيشة نافلة 
وهل غير ما ميتة واحلة 
فابلغ بني وأعمامهم 
بان المنايا هي الراصدة 
متا .اه سی اليد 
إليها وإن ‏ کھت قاصلة 
فللموت ما تلد الوالدة 
فقال له النذر. لا بد من الوت. ولو عرض لي أب في 
۳۹ 


هذا اليوم لم أجد بدا من ذبحه. فا إذا كنت لها وكانت لك 
فاختر من ثلاث خحصال. إن شئت من الاکحل. وان شئت من 
الأبجل» وان شئت من الورید. فقال: ثلاث خصال مقادها 
شر مقاد. وحادیها شر حاد. ولا خبر فيها لمرتادء فان كنت لا 
بد قاتلي» فاسقني الخمر حتى إذا ذَمَلت لها ذواهلي؛ ومانت ها 
مفاصل » فشانك وما ترید فأمر المنذر له بحاجته من ا لحم 
فلا أخذت منه وب ليذبح. أنشأ يقول: 


وخيرني ذو البزس ق یوم بوبه 
خلالاً أرى في كلها ارم مرو 
كما خيرت عاد من الدّهر مر 
مانت ما فيها لذي خيرة أنق7) 
سحائب ريح لم ترکل بسب لدو 
فتتركها إلا کےا ليلة الطلق9) 
و به نفصد. فلا مات طٍِ بدمه الغریان(۳. 
تلك هي نبذة من سبرة عبید التاريخية التي یظهر أن فن 
القصص الخيالي قد تلاعب بها في کل مراحلها ووجهها الوجهة 


(۱) الانق: الفرح والاعجاب بالشي. 

)٢(‏ ليلة الطلق: لبلة وجع الولادة» وفتح اللام ومنعا للالتقاء الساكنين. 

ات ا هل وو کو زاجم سس 
والشعراء ص ١٦۱ء‏ والاغاني ج ٠١‏ ص ۸۷-۸١‏ . 


۳۰ 


التي تنضح بالاوهام والمعتقدات الغريبة. حتى بات من 
الستحیل على المنتبع ها أن يصل معها إلى رأي, راجح, لان 
الخلط والاضطراب قد أسدلا ستاراً من الشك والغرابة حوفاء 
ولفاها بظلمة يستحيل فيها مییز الصحيح من الدّخيل. 

ما سيرتةٍ الأدبية فهي قليلة في آيدي الروات ول تذكر 
المصادر الا شب پا عنہاء وقد آشار صاحب العمدة إلى 
ذلك فقال : وعبید بن الابرص قلیل الشعر في آيدي الناس على 
قدم ذکره وعظیم شهرته() ویبدو أن ابن رشیق القيرواني قد 
استأنس في رأيه هذا إلى رأي ابن سلام الي الذي قال : 
وعبید بن الابرص قدیم عظیم الذکر عظيم الشهرة» وشعره 
مضطرت ذاهبٌ لا آعرف له الا قوله: 
آقفر من أهله ملحوب 

فالقطبيّات فالذنوب 

ولا آدري ما بعد ذلك(). 

وقرنه ابن قتيبة في قلّة الشعر إلى طرفة عندما قال عنه: 
ولیس عند الرواة من شعره وشعر عبید إلا القلیل(۲۳. 

وهکذا بتضح مما تقدّم أن شهرة الرجل ۸ تتأت له عن 
)١(‏ العمدة ج ۱ ص ۰۷۸ 


)۲( طبقات الشعراء ص 38. 
(۳) الشعر والشعراء ص ۰۱۰۳ 


۳۱ 


طريق شعره, بل تأت عن طريق تلك الروايات التي أنيطت 
بشخصه وأخباره الاسطورية. وذکره صاحب الاغان فقال: 
هو شاعرٌ فحلٌ فصیح من شعراء الجاهلية7' وکان يعد فيها من 
شعراء الطبقة الأولى(') آما ابن سلام فقد جعله في الطبقة 
الرابعة وذكره بعد طرفة وفرن پا علقمة بن عبدق وعدي بن 
زید٩)‏ إلا أن صاحب الجمهرة قم يذكره مع أصحاب المعلّقات 
كما فعل غرم وجعله واحدا من ن أصحاب المجمهرات التي تي 
المعلّقات مکانً ومقاماا*). 


وقد ذكره الشعراء فقال الحطيئة عندما سئل : من أشعر 
الناس؟ قال: الذي يقول: 


من یسال الناس يحرموه 
وسائل الله لا میس ب(*) 


وذكره علماء اللغة والأخبارء فروي أن الأصمعي قال: 
قلت لأعرابي: أي الناس أوصف للغیث: قال الذي يقول: 
يعني امریء القیس : 


.۸4 ص‎ ٠١ الأغاني ج‎ )١( 

(۲) راجع. جرجي زيدان: تاریخ أداب اللغة العربية ج ١‏ ص ١١١‏ . 
(۳) طبقات الشعراء ص ۵۸. 

)٤(‏ راجع الجمهرة ص 

(5) العقد الفريد ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 


۳۲ 


دة عطلاء فيها وطفٌ 
طبّق الارض تجرّي 2 ونسدر 
قلت فبعده من؟ قال: الذي يقول: يعني عبيد بن 
الابرص : 
یامن لبرق ابیت اللیل أرقبه 
3 عارض مكفهر السزن دلاح 
دان تفه فور الأرض هيدبه 
يكاد يدفعه من قام بالراح 
وما يُتمثل به من شعره قوله : 
اعرننك بعد اليوم تندبني 
وني حياتي ما زودتني زادي9) 
ولعبيد شعر منثور في بطون الكتب. اختلفت رواياته 
بعض الشيء. کیا أن له ديوان شعر عثر على خطوطته 
الستشرق الانكليزي العلامة السر تشارلس ليال؛ فحققه 
وطبعه وعلق حواشیه. والحق به في ملحق وذیّل ما وجده 
لعبيد من شعر في کتب العرب. ونقله إلى الانكليزية. ومهره 
بفهارس متعدّدة كلها جزيل الفائدة,(۳) كا أعاد تحقيقه الدكتور 
(۱) العقد الفريد ج 4 ص ۵۳. 


زفة راجع ديوان عبيد ص ۱۳. 
(۳) دیوان عبید - المقدّمة ص ۱5۵ ۱۱ دار صادر. 


۳۳ 


ین نضّار معتمداً عل نسخة ليال لزا ومضقا لیها تعض 
القصائد التي وجدها منسوبة إليه قي بطون الكتب. 
وقد قامت بطبع ديوانه كثيرٌ من دور النشر وأخرجته بحلل , 
جديدة وشروح مستفيضة معتمدة على التحقيقين السابقين. 
تلك هي نبذة من سيرته الأدبية كما جاءت في المصادر 
والراجع على لسان الأدباء والعلای أما سيرته الشخصية فلم 
تشر المصادر إلى ما یوضح أي جانب منهاء وکل الذي ذكرته 
عنها قوفا: نه كان من شعراء الجاهليّة العمرین» وانه قديم 
الذکر عظیم الشهرة؛ وألحقت به كثيراً من الخرافات 
والأقاویل لا آننا من خلال اطلاعنا على ما نسب إليه 
شم نكا ولو بشكل وس اذ علق يهن قلامع تلك 
الشخصية الي تظهر الرجل فارسا من فرسان قومه. سيدا من 
ساداۃ تهم و شاعرا غير مناز فیهم. کما كان الناطق باسمهم 
۳1 إلى اللوك والنافذین» ويدل شعره عل أنه كان يتميّز 
بعقل راجح ورأي حصیف. وحکمة ناضجة» وخبرةٍ في إيراد 
الأمور واصدارها. کیا يدل على أنه كان لسان قومهء الذّاكر 
لأيامهم والصور روم وا مشید بانتصاراتہم والدافع عم 
في السراء والضراء كما لا بد أن يلاحظ المتصمُح لديوانه كثيرا 
من الأشعار التى تذكر الله والثواب والعقاب. وتتأمل الوجود 


(۱) حسين نصار ۔ ديوان عبيد بن الأبرص -مطبعة مصطفى الحلي . 


۳ 


والصیں وتحث على فعل الخير والتحلي بالمزايا الكريمة 
والصفات التي تنال الرضا والاعجاب, وهذا يدل على كرم 
أخلاقه. وبعد نظره» وسمو مكانته ورؤاه. 

ذاك هو عبيد بن الأبرص» الشاعر الذي لا ختلف قط 
عن أمثاله من شعراء المعلقات. رغم ما أحيط به من هال 
خرافية وأسطورية, فقد ظل الرجل أسير قومه وعصبيته. ول 
يستطع أن یتفلت من الواقع الذي انغمس فيه ووجد نفسه 
غارقا في شؤونه وشجونه. فبات يردد توقيعاته دون أن يكون له 
في ذلك الترديد أيّ صوت ميز أو متفرّد. اللهُم الا ذلك 
الصوت الذي نضح بالحكمة وتفرس بالوجود. 


۳۵ 


الأغراض الشعریة 


١ء‏ الشعر والقبيلة 

۳ . الففر 

۳ م الوصف 

1 . الحكمة وأغراض أخرى 


۳۷ 


الشعر والقبيلة 


إن المراجع للشعر الجاهلي في بداياته الأولى يدرك أن 
ذلك الشعر كان قبلياً في أكثره. نظراً لعوامل متعددة حدت 
من انطلاقه. وجعلته يراوح في بيئة ضيقة منعت انطلاقهء 
وحصرته ضمن أطر محدّدة لم يستطع الشعراء التخلص مہا إلا 
بعد فترة طويلة من الزمن» عندما توسعت آفاق بیتهم 
وتعمقت مكتسباتهم الدينية والثقافية والاجتماعية . 

وإذا عدنا إلى الشعر في الجاهلية لنقف على تلك 
العوامل. ونلقی الضوء على بعض الجوانب منہاء فان أوّل ما 
يستدعيه ذلك النظر إلى تلك البیئة التي نشأ فيها ذلك الشعر 
حتى نستطيع أن نتبين الؤثرات الأولى التي طبعته بطابعهاء 
وجعلته يخضع إلى معايير محذدة ومقاييس ضاغطة لم يستطع 
الافلات منہاء والراد بالبيئة تلك العوامل أو الظروف المختلفة 
الي من شانہا أن تؤثر في ختلف المناحي السياسية والثقافية 
والدينية والاجتماعية لأمة من الأمم. والبيئة في اللغة: من باء 
إلى الشيء يبوء بوءاً أي رجع. ويقال: أباءَهُ منز : بمعنى هیا له 
وأنزله ومكن له فيه والبيئة: النزل. وقيل: منزل القوم حيث 

۳۹ 


يتبوأون» وباءت ببيئة سوء : أي بحال سوه وإنه لحسن البیئةء 
بعضهم به جميم الحال(۱: 

وعم بعضهم به جحي 

من هذا التعريف اللغوي للبیئة يمكننا أن ندرك معطيات 
كثيرة قادرة على التأثير. لأن تلك المعطيات تخلق في الذات 
شعوراً بالاستقرار والتمكن والتآلف بین الإنسان والمكان. هذا 
التالف الذي توضع مفهومه وتحول إلى «عاطفة متبادلة بين 
الأهل والدار بين القاطن والقطون فیه, وهذا لیس بغریب 
قط. لان الاحساس بذلك الرابط القوي بین الانسان والمكان» 
هو إحساس انساني عام يشترك فيه البدائي والتحضر, والا ما 
كانت الأوطان. ولا كان الموت دفاعاً عنها شرف وشهادة,9) 
والبيئة ا لحاہلیة كا تعلم بيئة بدائية قثل بأعرافها وقيمها 
وأغاطها عصراً متمیّزا ونظاماً من الحیاۃ خاصا وهذا النظام 
قد فرض على الشعراء انتحاء نبج معين. ولاحب لم يكن 
هم القدرة على تغييره أو المساس به والخروج عليه لانه نظام 
يفوم عل ا القبلية 0 جعلت الفرد ب 5 
فالقبيلة في لیر اللغري تعني : : با وجاء ز ف اللسان : 
(۱) اللسان - مادة بوأ. 


(۲) مفيد قمبحة: المعلقات العشرء شرح ودراسة وتحلیل ص ۲۵۱ دار العلوم 
العربية . 


٤ 


واحد. واشتق الزجاج القبائل: من قبائل الشجرة وهي 
أغصانها('» فالعاني المستوحاة من ذلك الشرح اللغوي تشير 
كلها إلى مفهوم واحدٍ يتم على الفرد الانصهار في الإطار القبلي» 
وخحصوصاً إذا أدركنا طبيعة الحياة آنذاك وشرائعها العامة 
وظروفها الضاغطة التي تفرض على الفرد أن يلتجىء إلى قوَةٍ 
تمنعه وتحميه» أو تشعره في الانتماء إليها بالمنعة والأمان . 

وإذا عدنا لنستعرض قليلاً مظاهر تلك البيئةء فإننا نجد 
أنها كانت تنقسم إلى بيئتين اثنتين» بیئة طبيعية وبيئة مادیف, 
والبيئة الطبيعية كانت قاسية على الجاهليين وها تأثير عظيم على 
حياتهم ومنازعهم ومقومات وجودهم الي كانت ترتكز على 
الموارد الحيوانية إلى درجة بعیدة؛ إذ ۸ تكن هناك موارد أخرى 
تساعدهم على مواجهة الحياةء فلا زراعة ولا تجارة ولا صناعة» 
ولا مقومات اقتصادية فاعلة وقادرة على خلق الاستقرار. بل 
ماشيةٌ ورعي ؛ وقبائل ترحلٍ إلى مساقط الغيث ومنابت الكل 
ولذلك كان مصيرهم «منوطاً بمصير الکلا يتنازعونه. بعضاً من 
بعض» کا يتنازعون بقاءهم» ويكاد لا جدب موسم القبيلة 
حتى تغزو قبیلة آخری» توري لديها وترأ» لا تعتم أن تنهض 
للشار له حتى غدت حياتهم سلسلة من الاعتداءات 
والثارات»(۳) , 





(۱) اللسان: مادة بوأ. 
(۲) ایلیا حاوي : النابغة الذبياني ص ١١‏ ۔ دار الثقافة . 


٤١ 


فهذه الحياة القاسية أسهمت في تعميق النزاعات: وأذكت 
نار الأحقاد والصراعات داخل الجزيرة العربية وبين قبائلها 
المتعددة. كا اصلت في نفوس أولئك القوم الولاء القبليء 
وأنتجت ما يمكن لنا أن نسميه البيئة المادية أو «الدولة القبلية» 
التي كانت تتمتع بکل قوانين السيادة والاستقلال. ويبدو أنه 
قد توفر لدولة القبيلة کل شروط الدولة ومقوماتها من وطن 
وأبناء ورئيس ومجلس وراية أو شعار() کیا كانت تقوم با تقوم 
به الدولة عادةٌ من التحالفات والاتفاقات والاتحادات الي 
كانت تجري بين القبائل الكبيرة القوية والقبائل الصغيرة 
الضعيفة التي تنضم م إليها لتحتمي بها وتشعر في ذلك الانضمام 
با منعة والقوة. بقول البكري : فلا رأت القبائل ما وقع بينها من 
الاختلاف والفرقة وتنافس الناس في ا اء أو الکلا. والتماسھم 
المعاش في المتسع. وغلبة بعضهم بعضا على البلاد والعاش 
واستضعاف القوي الضعیف. انضم الذليل منہم إلى العزيز» 
وحالف القلیل منهم الكثير. وتباين القوم في ديارهم ومحالهم. 
وانتشر کل قوم فیا یلیهم؛(. 

ولن نستطرد في تفاصيل نظام الدولة القبلية. فقد 


(۱) راجع حسين عطوان: مقدّمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ص ۳۱ 


دار العارف . 


(۲) معجم ما استعجم ج ١‏ ص ٥٥‏ طبعة الستام . 


۲ 


أسهبت الصادر والمراجع في ذكر ذلك ولکننا نحب أن نركز 
على موفع الفرد داخل القبيلةء ذلك الموقع الذي نرى أنه كان 
یتفاوت تفا لتفاوت ا حاجات والمهام الي كان باستطاعه الفرد 
أن يقوم مها أو يؤمنهاء وتصبٌ بالتالي في خدمة الجموع 
ولذلك كان للفرد الفلّ موقع مهم فشيخ القبيلة وشاعرها 
وخطيبها وفارسها إلى غير ذلك من الأفراد الذين کانوا یتمتعون 
بمؤهلات قادرة على التأثير > تبوأوا في القبيلة الواقع الرئيسية. 
واستطاعوا با هم من نفوذ ذ مادي ومعنوي أن 00 القادة في 
الحرب والسلم والبعوث والزیارات, فضلا عن النفوذ السيامي 
الذي أوجب عل جميع أفراد القبيلة طاعتهم وتقديمهم 
واستشارتهم في کل مر يردون إليه أو يصدرون عنه. ولقد 
أحس الفرد في القبيلة بقوة الانتماء وعرى الأواصر وضرورة 
التلاحم» فكان «كلّ فردٍ فيها بضحي ها بنفسه کیا يضحّي ها 
مال فهي حياته وکیانه. وهو مع اعتزاره بفردیته وشخصيته 
وحریته يعيش لما وداخل إطارها مدفوعاً في ذلك بعصبية 
شدیدة۱) وقد أشار ابن خلدون إلى تلك العصبية التي جعلها 
منطلقاً للتلاحم الصادق الذي يذود ویدنع. لان أهل العصبية 
والنسب الواحد في رأيه «تشتذ شوكتهم ويخثى جانبھمء إذ 
نعرة کل أحدٍ على نسبه وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب 
عباده من الشفقة والنعرة على ذوي أرحامهم وقرباهم موجودة 
(۱) فرق ضیف: العصر جاه من ٩۱‏ دار العارف . 


۳ 


في الطبائع البشریة. وبا يكون التعاضد والتناصرء وتعظم 
رهبة العدو همي“ . 

إذاً لقد كان في القبيلة مواقع أساسية لبعض الافراد 
المیزین؛ ويأتي في طلیعتها موقع الشاعر الذي فرضته ظروت 
معینة جعلت الكلمة في تلك الجتمعات تتحول إلى قيمة علیا! 
بحيث «کانت قادرة على التأثير والتوجیه. وعلى أن ترفم 
وتضم» وتعز وتذل. ونحكم وتفصل. وخاصة إذا كانت شعرا 
منظوماً يسهل على الالسنة تناقله. وعلى الركبان حفظه والتغني 
به والنشر له بين القبائل التي تتنازع على السيادة والشرف 
والشهرته۱) ولذلك نری القبائل في الجاهلية كانت تقيم 
الاحتفالات إذا ما نبغ فيها شاعر فل يستطيع بشعره أن يذب 
عنہاء ويدفع اتهامات الاعداء ها. ويرفع من قدرها» ويعلي 
من شرفها ونسبهاء ونشر فضلها ومكارمها فقد ذكر أن القبيلة 
منهم كانت «إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك» 
وصنعت الأطعمة» واجتمعت النساء يلعبن بالزاهر كا يصنعن 
بالأعراس» وتباشروا بهي لأنه حماية لأعراضهم ودب عن 
أحسابهم وتخليدٌ لمآثرهم وإشادة بذکرهم وکانوا لا یہنٹون إلا 
بغلام یولدء أو فرس تنتج. أو شاعر ينبغ فیهم»(۳) وحتی نتبين 
)ا( المقدّمة ص ۸۸ - دار الهلال . 
(۲) العلقات العشر ص ۱۵. 
(۳) محمود شكري الالومي : بلوغ الارب ج ۳ ص ۸4 - دار الکتب العلمية. 
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أهمية الوقم الذي تبوأه الشاعر في قبیلته. نذكر ما أوردته 
الروايات عن بني جعدة في تقديرهم لشاعرهم حيث قیل: 
اسك عل التابغة الجعدي أربعين یوما فلم ينطق بالشعر ثم 
إن بني جعدة غزوا فظفرواء فاستخه الطرب والفرح» فرام 
الشعر فذل له ما استصعب عليه؛ فقال له قومه: والله لنحن 
بإطلاق لسان شاعرنا أسر منا بالظفر بعدونام(۲۱. 

فمن هاتین الروایتین تتجلی أهمية الوقع الرفیع للشاعر الذي 
غدا لسان القبيلة» والسطر لاحدائها والحافظ لأنسابها والدافع 
عن حرماتهاء کا تتجلل أهمية الشعر الذي غدا عند العرب كا 
تقول الصادر «ديوان علمهم. ومنتهى حکمهم به يأخذون 
وإليه يصيرون92" کبا غدا سجلا لتاريخهم وحافظاً مناقبهم 
ومآثرھم من الاندثار والضياع . يقول ا لحاحظ: فكل أمة 
تعتمد في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضب من 
الضروب وشكل من الأشكال. وكانت العرب تحتال في 
تخليدها بان تعتمد في ذلك على الشعر والكلام الموزون المقفى» 
وكان ذلك دیوانهام(۳). 


لعل الذي أوردناه من الروايات كافياً لبيان موقع الشعر 


(۱) المستطرف من کل فن مستظرف ج أول ص ۱۳۸۔ دار الكتب العلمية. 
(١‏ ابن سلام الجمحي : طبقات الشعراء ص ۰ دار الكتب العلمية ٠‏ 
۳( الحیوان ج ۱۱ ص ۹ ۔ دار افلال. 
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والشاعر على السواء في نفوس أولئك القوم('2 وحاملا لنا عل 
العودة إلى شاعرنا عبيد بن الأبرص لنتعرف على آهم أغراضه 
الشعرية التي كانت في مجملها صدی لحياته القبلية. وهو بذلك 
لا يختلف عن رفاقه الشعراء المعاصرين له أمثال النابغة 
وعمرو بن کلثوم وا حارث بن حلّزة وعنترة بن شداد ولبيد بن 
ربيعة وغيرهم من الشعراء الذين نلحظ في أشعارهم بروز 
الشعر القبلي یک خصائصه وميزاتهى فضلاً عن بروز تيارات 
ذاتية آخری لا کن لنا تجاهلهاء لان موضوعات الشعر أوسع 
من أن تضیق فتقتصر عل جانب واحبٍ من جوانب الوجود, 
وانفعالات الانسان أرحب من آن يحدّدها شعوز واحدٌ معین. 
ولکن الموضوعات البارزة فی شعر عبید هي الوضوعات القبلية 
التي يمكن لنا من خلاها أن نستخلص أحداثاً تاريخية ارتبطت 
به وبقبیلته فعبر عنها في قصائد متعدّدة تظهر جوانب ذلك 
الولاء العارم للقبيلةء والحقيقة آن المراجع لشعر عبيد يمكنه أن 
يقف على ذلك الولاء في کل موضع يذكر فيه نفسه أو قبیلت 
ویفتخر فيه بالمناقب والاحساب. فليس هناك فرق بين الذات 
وبين المجموع» أو بين المطامح الذاتية والطامح القبلية» حيث 
نجد انصهار تلك المطامح في ذلك الشعرالذي كان في طليعة 


(۱) راجع كتابنا اللّقات العشر: شرح ودراسة وتحليل ‏ دار العلوم العربية, 
للوقوف على أهمية الشعر والشاعر في العصر الجاهلٍ. 
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خصائصه الميزة «فناء الشاعر في القبيلةء أو فناء العنصر 
الشخصي في العنصر الجماعي ۲ ولذلك فان عبيداً وأضرابه 
من الشعراء القبلیین؛ وجدوا في القبيلة آنفسهم كما وجدت 
القبيلة فيهم صورتها ومقومات وجودها. . . 


(۱) محمد زكي العشماوي : التابغة الذبياني ص ۱۹١‏ -دار العارف. 


۷ 


الففر 


ان الطلع عل الشعر الحاملي سرف دان شعز الفخر 
بشکل عام كان مرتبطاً فيه إلى حذٌ بعید بالقبيلة وسادتبا 
وفرسانها وأفرادهاء فهو ليس فخراً ذاتياً أو فردياء لان شخصية 
الفرد كانت تنصهر داخل القبيلةء وما يحققه الفرد من إنجاز 
شخصي عل صعيد ال زایا والصفات والانتصارات. فاغا هو 
تحقيق لكل أفراد القبيلة الي كان الولاء الأول هاء والجهد 
الأكبر ينصبٌ على خدمتها واعلاء شأنہاء وعبيد بن الأبرص في 
شعره لم يكن بعیداً عن ذلك الاطار فهو شاعر القبيلة التي 
يعيش فاء ويدافع عنہاء وہب نفسه فداءً اء فقد استاثرت 
القبيلة منه بالاهتيام الکبیں وقلا تقرأ قصيدة أو مقطوعة لهء 
إل وللقبيلة وأفرادها ذكر يمجد المحاسن والفضائل» ویذبٔ على 
الأهل والحرمات» ولذا فقد كانت القبائل في الجاهلية «تقدّم 
شعراءها على شعراء غيرهاء وتجعل في أيديهم ألوية الشعر 
وقيادة الشعراء في معارك القصیدم() إنه إذا ولاءٌ متبادل يخدم 
مصلحة الطرفین. حيث الشاعر فيه مقدّم عند أفراد القبيلة 


(۱) تاریخ العرب السيامي قبل الاسلام ج ٩‏ ص ۲۲ . 
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وسادتہاء والقبيلة مقدمة عند الشاعر فهي اهم الوحيد الذي لا 
هم له سواه . 

من هنا يبدو التضامن ا حقیقي الذي كان مفروضاً 
لاسباب كثيرة قد نجد ها تبریراً في وق كانت فيه القوة هي 
الشريعة السائدة والاساس الذي تبنی عليه الامجاد وتصان 
الحرمات. فلا وجود للکرامات والقیم العنوية والادية إلا 
بوجود القوة التي تحمي وتصون وتجعل الغير یقف هيّاباً من أن 
یناما بسوء أو يرميها بتهمة وأذى. وهذا التضامن الوئیق بين 
آفراد القبيلة هو «تضامن أحكم عراه حرصهم على الشرف؛ 
وقد نکونت حوله مجموعة من الخلال الكريةء لعل خير كلمةٍ 
تجمعها هي كلمة المروءة التي تضم مناقبهم من مثل الحلم 
والكرم والوفاء وحماية ال جار وسعة الصدر والاعراض عن شتم 
اللثیم والغض عن العوراء»(۱. 

ول تخل مقطوعة أو قصيدة في شعر عبید من ذلك الفهوم 
القبل. فهو دائاً یظهر ولاءه الکببر للقبيلة من خلال تعداد 
مآثرها ومناقبها وقیمها. والبکاء على سادتبا وأفرادهاء وحتی 
على الرسوم والاطلال العائدة إلى منازهاء کیا أن فخره بقبيلته م 
يكن ال فخراً ينطلق من ذلك الولاء الكل اء وهو وان كان 
في مجمله فخراً تقلیدیاً يعدّد الأمحاد ويشيد بالانساب 





(۱) شوفی ضيف العصر الجاهلي ص 1۷ . 
1۹ 


والاحساب. لا أنه كان فخراً مبنياً على المقارنة بين ا بر والشرٌ 
والفضل والذل والشرف والعار والکمال والنقصان: إنه نوع من 
التضاد الذي لا یتلاقی وهو تضاذ يراد منه اظهار الحاسن 
واذاعة الساویء بشکل فيه ترغیب واثارة یقول عبیدا؟: 


آنشت أن بنی جديلة آوعبوا 
نفراء من سلمى لناوتكتبو9) 

ولد جرى ف كلم قرا 
تيس قعيدٌ كالوليّة اعضب؟ 

بو الفسراخ على خشاش هشيمة 
متنكباً بط الش‌ئل بنعب!؟ 

وتجاوزوا ذاکم إلينا كله 


عدوا ومرقصة فلا قسربسوا(*) 





(۱) ديوان عبيد ص ۳۱ ۳۵ دار صادر. 

(۲) آوعبوا: خرجوا بمجملهم. وتکبتوا: صاروا كتائب مستعدّة للقتال. 

(۳) يتعيفوا: من العيافة وهي زجر الطبر للیمن والشؤم. والولية : الرذعة. 
والاعضب: مکسور القرن. والتبس هنا رمرٌ للشؤم بصفاته التي ذكرها 
عبید . ۰ 

(4) ابو الفراخ: الغراب. وهو رمز الشؤم. وا خشاش: نوع من الحشرات 
كالخنافس ٠‏ والهشيمة: الشجرة اليابسة. ويتنكبٌ: بیل. والشائل: 
الريح الشهالية . 

)٥(‏ العدو والمرقصة: ضربٌ من السير. 


۵6 ۰ 


طعنوا بمران الوشيج فا ترى 

خلف الال غير عرق یسشضب(۱) 
وتبدلوا اليعبوب بعد إلههمم 

صنما فقروا يا جديل وأعذبوا“ 
إن تمعلا منا ثلائة فتية 

فلمن بساحوق السرعیل الطب؟٣‏ 
فبحمد حیّهم ومد قبيلهم 

إذ طال يومهم وعاب الع 
فلتعزف القينات فوق رؤوسهم 

وٹراہم ذو فضلة وحنب“ 
بل لا محالة من لقاء فوارس 

کرم متى يدوا لروع ركبو 


(۱) المران: الرماح اللينة. والوشيج: شجر تصنع منه الرماح» ویشخب: 
یسیل دمأ 

(۲) اليعبوب: اسم صنم, قروا: سکنواء وأعذبوا: كفُوا وامتنعوا. 

(۳) الساحوق: اسم موضع. والرعيل: الجاعة من کل شيء. والطنب: 
الكبير. 

)٤(‏ طال يومهم : : أي صار طويلاً لأنهم قتلوا وأسر منهم من اسر 

)٥(‏ تعزف: أي تنج والحب: من الشواء. 

)٦(‏ کم : صفة بمعنى كريم. 
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شم کان سنا القوانس فوقهم 
ناز على شرف اليفاع تب 

وهم قد امخذوا الحديد حقائباً 
وخلاهم أدم اجراکدل جیسب 

من کل مير السراة متلص 
قد شفه طول القياد وأالغبوا؟ 

ولقد شا بالجفار لدارم, 
تا نا طبر الاشائم 9 ےل 

ولقد سم بالنسار لعامر 
يوم هم متا هناك عصبصي" 

حتى E‏ بكأس مر 
فیھا الیل ناقعاً فليشربوا() 





(۱) شم: من الشمم وهو الرفعةء والقونس: يعني ما يلبس على الرأس من 
الحديد کالبیضة. والیفاع: الرتفع من الارض. 

(۲) الحديد: الدروع» وخلاهم: بينهم. وأدم المراكل: يعني قد ابیض موضم 
عقب الفارس من الفرس مما يركله برجله. 

(۳) الممسود: الموئق الخلق. والسّراة: الظهرء وشفه: أهزله. والغبوا: تعبوا. 

. شببنا :أوقدنا واطفار, ما في ديار بني تيم‎ )٤( 

)٥(‏ السار: اسم موضم» وعصبصب: شدید. 

)٦(‏ المثمل: السم. والناقع : القاتل المميت. 


o۲ 


وغداة صبّحن الجفار عوابا 
يدي أوائلهنُ شعت شرب 

رار ورل سسے 
وا۴یل تبدو تارةً تنب 

ولوا وهن يجلن في آثارهم 
شلا ربالطامم فتكبكبوا“ 

سائل بنا خجربن ن ام قطام إذ 
ظطلت به السمر النواهل تلعب“ 

صبراً على ما كان من حلفائنا 
مسك رفسل في السرؤوس يشيّب0” 

فليبكهم من لا يزال نسساؤ 

يوم الحفاظ يقلن این السهرب! 

في هذه القصيدة التي اقتطفنا أجزاء منهاء يتوعد الشاعر 


(۱) هدي أوائلهن: أي يتقدّمهم. والشعث: يريد اخیل. والشرّب: 
الضمر . 

(۲) المغاول: واحدها مغول وهو الذي يكون في السوط شبه السیف. 

(۳) يجلن: یرمین؛ وشللا: طردأ وبالطناهم : جالدناهم وتكبكبوا: 
تجمعوا. 

(5) السمر: الرماحء والنواهل: الرتوية من الدم: 

(۵) يعني أنه ليس بينهم وبين بني جديلة إلا الحنوط وهو رمرٌ الاستعداد 
للموت. 

3( الحفاظ : المع للمحارم والدفاع عنها . 


or 


بني جديلة الذين خرجوا لقتال قومه. حاولا لفت أنظارهم إلى 
ما سیجزه عليهم ذلك الخروج من مذّلة وعار» وذكره للغراب 
والتيس الأعصب القعيد, إنما هو هنا يرمز إلى الشؤم الذي لا 
حالة سوف يحل بهم , لأنهم یواجهون قوماً جربین في الحروب» 
ولدیہم الخبرة الكافية والقدرة التامة على مواجهة العتدین 
والثیل منم فالحرب كر وفر» ولا بد للمحارب من أن يتقبّل 
الخسائر في الأموال والأنفس ولکنہا في النہایة خسائر لا تذکر 
لأنها تدفع في سبيل صون كرامة القبيلة والدّفاع عن حرماتہاء 
فلا بذل أحبٌ إلى النفوس من بذل, يعلي راية القبيلة ويكتب 
الجد والعز اء فالأنفس کل الانفس فداء للشيم والمكارم 
والفضائل» وأبناء قبيلته هم الشم الأشاوس الذين یلبسون 
الحديد ويمتطون الصهوات ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل 
ذلك فلهم الأيام المعروفة التي أذلوا فيها الأعداء» ويكفيهم 
فخرا قتل ملك كندة حجر بن ام قطام والد الشاعر امرىء 
القیس وينتهي عبید مهنداً بي جديلة بقومه الذين يتحلون 
بالصير على الشدائدء ويتقبلون الموت بسعادة لأن شعارهم في 
الحرب اما موت کریم؛ وا نصرٗ مؤزّر. 

ويقول عبيد في موضع آخر متذکرا قبيلته معدداً 
آمجادها(۱). 





(۱) دبوانه ص ۳۷. 
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تسذکرت أملي الصالحين بملحوب 
فقلبي عليهم مالك حن مغلوب 
تذكرت أهل الخير والباع والتدى 
وأهل عتاق الجرد والبرٌ والنطیب۱) 
تذكرتهم ما إن تجفٌ مدامعي 
كان جدول يسقي مزارع سروب 
وهكذا نجد عبيداً ينظم شتات المکار لیصوغ منها عقداً 
كرا ین به جيد قبيله الذين ليس كمثلهم بین الاقوام» ام 
ال البأس والندى والمكارم وا مروءات؛ فهو متعلق بهم. قلبه 
هم» ودموعه لأجلهم. يفرح لأفراحهم ويبكي لأتراحهم . 
الحياة بدونہم عذاب ومعهم سعادة وهناء . 
وإذا حاولنا أن نترصّد شعر عبيد الذي يفتخر بهء فان 
قلا نجد مقطوعة أو قصيدة الا والفخر بالقبيلة ومآثرها يطل 
من أبياتها ويحظى بالقسم الاوفر منہاء وهو فخر وان اتخذ في 
بعض الأحيان منحی ذاتیاً وحدیثاً عن المزايا احاصة. الا أن 
ذلك يعود ف النہایة على القبيلة التي غذّته بتلك ال مروءات؛ كما 
أنه ليس هناك من فرق بين الفرد والمجموع فأمجاد الفرد هي 
أنجاد القبيل وآ جاد القبیل هي آمجاد الفرد. تواصلٌ 1 


)١(‏ أصل الباع: أهل اشرف والكرم والمقدرة. 
(۲) تحروب: أي أصابها الخراب والقحل. 


00 





يصهر الذات ليصب في نہر واحد هو نہر القبيلة الذي ينبل 
'الجميع من معينه العذب. 
ولن نستطرد ذ في ذكر نماذج من شعر الفخر لدیه. لاننا كما 

قلنا یکاد یکون متشاہاً ف غاياته وأهدافه. فهو وان تعددت 
أساليبه وتباينت صياغته, لا أن محتواه لا یکاد يفارق ما أشرنا 
إليه من تمجيد للقيم والعادات التي كانت العرب تفتخر بهاء 
وتعطيها هالة مقدّسة تكاد تصل حدّ الاعتقاد والعبادة. وقد 
تغتى عبيد بالقيم العربية الجاهلية» وألبس قومه منها حللاً 
قشيية ختلف ألوانهاء الا أنها في الهاية تؤدي إلى ما أسميناه 
ذلك المحتوى الذي كان يدور في إطار معين وعحدّدء توجهة 
الصالح القبلية وتغذيه القيم السائدة. يقول عبيد“: 
ان رسوم نايا ناحل 

ومن ديار دسعك امامل“ 
أجالت الريح ها ذيلها 

عاماً وجون مسبل هاطل© 





(۱) دیوانه ص 175-177 دار صادر. 

() الناي: هو اللزي حفيرٌ حول الخيمة. والناحل: المزيل. والهامل: 
التساقط . 

(۳) الجون: الأسود. صفة للسحاب. والسیل: الداني من الأارض: وا امل: 
الممطر. 


كه 


صهباء ما عنتقت بابل“ 

وقد 0802 الوضح, الشامل” 
أقوت من اللائي هم املها 

نا ہا إذ ظعنرا آم“ 
يا ایا الشسائل عن مجدنا 

انك عن مسعاتنا جاهمل) 
إن كنت لم تأتك انا 

فاسأل تنبّأ أنها السائل“ 
سائل بنا کت واجناده 

يوم تول جمعة اشانل 
يوم أتى سعداً على ماقط ‏ , 

وجاولت من خلفے كاهل" 
(۱) ظلت : مکت. والصهاء: الخمر. 
(۲) الدمنة : آثار الدیار الدالة علیها من سمادٍ وقاذورات؛ والوضح : الشيب. 
(۳) أقوت: أقفرت وخلت. وظعنوا: رحلوا. 
)٤(‏ مسعاتنا: يعني أفعالهم وفضلهم. آراد «مسعاتناه أدخل عن مکان الباء. 
)٥(‏ أيامنا: يريد بها المواقع التي انتصر بها قومه . 
(1) حجر: هو والد امریء القیسء وقد قتله بنو أسد وا حافل : اخارب 

الذعور . 
(۷) المأقط: موضع القتال. أو الضیق في ارب وسعد: هو ابن تعلبة بن 
كاهل بن أسد بن خريمة رهط الکمیت. وجادلت ؛ فاتلت. 


۳ 
1 


۷ 


3 


فاوردوا ریا له ذبلا 

کان اللهب الشاعر“ 
وعامراً أن كيف يعلوهم 

إذا التقينا المرهف الناهله9) 
ومع . غسان بت جع ۱ 

بجحفل قسطلهُ ذائ ل٥‏ 
قوسي بنو دودان أهلّ السنسی 

يوماً إذا القحت ای( 
کم فیهم من سید اید 

ذي تنفحات تال فاعل٩)‏ 
من قوله قول» ومن فعله ۲ 

فعل. ومن نائله نائلٌ© 
القائل القول الذي مثله 

ينبت منة البلد الماحلُ" 


(۱) أوردوا: ذهبوا لیسقواء والذیل: الرماح. 

(۲) المرهف: السیف. والناهل: العطشان. 

(۳) الجحفل: الجيش العظيم» والقسطل: الغبار الذي يثيره ا میش في 
مسيره. والذائل: الطويل. 

(1) النبي : العفول. والقحت: حبلت. 

)٩(‏ الاید : القوي. والتفحات: العطایا. 

)1( النائل : العطاء . 

(۷) الاحل : الجدب. 


0۸ 


لا يحرم السائل إن جاءه 
ولا يعفي سيبه العماذل() 
والطاعيٌ الطعئة يوم الوضی 
يذهل مہا البطل الب‌اسل 
في هذه القصيدة التي لم تخرج في نهجها ومحتواها عن 
الشعر الجاهلي بوجي عام نرى الشاعر يفتتح قصيدته بالوقوف 
على الاطلال والدمن متأملا أحوالحاء یلا نظره في معالمها 
الدارسة. مستوحياً منها ذكريات خاليةء وهي ذکریات تبر 
المشاعر وتبژ النفوسء لانبا تظهر التحول الذي بدّل الوجود 
من ناضرة إلى باسرة» والنازل من عامرة إلى مقفرةء إنه تحول 
الزمن الذي يصيب الانسان والأشياء وبترك في النفوس 
الشاعرة أعمق الأسى وأشدً الرارة. 
بعد هذا الوقوف الصحوب بالبکاء والدموع والرحیل 
والذکریات. ینتقل الشاعر إلى تذکر أهل تلك الدیار. وهم 
قبیله الذين طابت الحياة بوجودهم وساءت برحیلهم, وکیف لا 
تطيب الحياة مع الرجال الذین بنوا الأمجاد واعلوا صروح 
الکارم والقيم» فمجدهم ليس بخفي على السائلین؛ ولا هکن 
لأحدٍ أن یتجاهله, لانه عریق تليد مليء بالأيام الشرفة. زاخر 


(۱) يعفي : یجس وین والسیب: العطاء . 
(۲) یذهل : یفقد رشده والباسل: الشجاع. 


۹ 


بالوقائع الظفرت ومن بجھل ايقاع قومة بحجر والد امرىء 
بقبائل بني سعد وبني عامر وبني غسان في ايام أبل فيها بنو 
أسد البلاء الشرف الذي بذد الجموع وأورد اخصوم المهالك 
والحتوف. وقومه هم أهل الشجاعة والاقدام. كا هم أهل 
الراي والقول. والفعل والعطاء. جمعوا الجد من آطرافه 
وحازوا المكارم باجمعھاء فلا عيب ولا نقصان, بل كمال يكاد 
مائل المطر الذي يبدّد أين حل مواقع القحل. ويلبس الارض 
زينة شاملة. فلا تقع العین الا على سيب شامل لا يقل عن 
الطر نائلاء لأنه سیب یعم من يسأل ومن لا يسأل. ويشمل 
العدو وا حلیف؛ لأنه عطاء من أجل العطاء. وهم في النهاية 
أهل المكارم وأهل الحرب» تكاملت فيهم القیم الجاهلية بكل 
أشكاها ومعطياتها. 

ونختتم الحديث عن الفخر في شعر عبيد مهذه المقطوعة 
التي جمعت في ثنایاها کل مقومات الفخر القبلي الذي يرتكز 
عل قیم ختارة ونعوت منتقاق راح عبيد يصوغها في جزل, من 
اللفظ. ويسبغها على أبناء قومه وقبيله يقول عبید): 
وفتية كليوث الغاب من أسد 

ماللندی عهم نزخ ولا حط“ 

(۱) الديوان ص ١۹۔‏ 
۲ النزح : الارحال والشحط : الا پتعاد. 





۰ 


بيض بتالیل ينفي اجهل حلمُهُم 
وتفزع الارض مہم إن هم سخطوال۱» 
إا حفط ما ق و 
ما يشتهون ولا بشنون إن خعوا؟) 
والفارجو الکرب رالخمی برأهم 
إذا تشاہت الوا والصر ط ٩۳‏ 
والقائلو الفصل لا تناد تيم ۱ 
وما لقولمِم خحلف ولا مط 
وأكرم الناس مطروقاً إذا اختب‌طول(*) 
مروا اللقاء ومبقو العقد إن عقدوا 
إذا اضاع من الیشاق مسشترط 
رجح إذا حضر النادي, حلوشهم 
وفيهم الرُغفُ والخعلي والرَيْا ”© 
(۱) البيض : الاحرار. والبهاليل: السادة الاشراف. 
(۲) تخط : تکیں ثنوه: أعادوه إلى رشده. 
(۴) الصرط : جع صراط. وهو الطریق. 
)٤(‏ لا تناد طينتهم : لا تنحنې» وهو من فوطم : فلا يابس الطينة : إذا لم يكن 
سهلا وطيئاء الخلف: عدم الوفاء بالوعد. والميط: الزجر والجور. 
ره) اختبطوا: أي أناهم طارق في الليل یفشی ديارهم . 
)١(‏ مرو اللقاء: اي أنهم في الحرب أولو باس وقوة» والعقد: الحلف. 
(۷) رجح : صفة للاحلام, والزّغف: الدروع الواسعةء والخطي : الرمح» 
والربط: أي الخيل تربط وتا للحرب. 
1١‏ 


والثرفية مفلول ضواريها ۱ 
یسوم اللقاء وأيدٍ بالندی سبط 
لا يحسبون غي يبقى ولا عدماً ۱ 
إذا رأى ذاك مهبم معشر فرط 
فأؤل ما يمكن أن نلاحظه في هذه القطوعة. هو ذلك 
الشعور الصادق النبيل تجاه القبیل, أو ما يمكن لنا أن نسمیه 
والحبٌ الصادق» الذي داح يلملم أشتات المكارم والقيم» 
ليصوغ منها عقدأً جیلا يزين به جيد کل أسدي» فقد 
تضافرت في هذه الأبيات کل مقومات الشعر الأصيل. حيث 
نرى العاطفة تتدفق. والخيال يسوح في مجالات القيم الرفيعة 
والاعتداد النفسي الزاخر بالأنفة والاباء. والعاني الرفيعة 
تتضافر معهیا لینسجوا جیعاً حلّة الأمجاد الأسديةء وسیاجاً من 
الشرف لا يكن لاحد أن یتجاوزه أو ينال منه, كما یکننا أن 
نلاحظ أيضاً من خلال تلك العاطفة القويّة التي تمر الشاعر 
وتزرع في النفوس الاباء والطموحات والنزوع إلى كل ما هو 
سام ورفيع » والانسياب ' اللفظي العذب الذي يطرب البح 
ويخلق البهجة والعزم. أن عبيداً لم يكن يعبر عن جرد قیم أراد 
التغني مان وانما كان يعبر عن تطلعات نفسه» ومکنونات ذاته» 





(۱) المشرفية: السیوف. والسبط: الکریم. نعت الجمع «أيده بالفرد. 
(۲) العدم : الفقر. وفرط : المتجاوزون اد ف العطاء , وغيره. 


1۲ 


وعن مشاعر دافئة وصور انحفرت في مخيلته» فراح يغدقها في 
هذا الشعر الجزل القوي على أبناء قبيله الذين ليسوا هم في 
الحقيقة ال صورة لعبيد نفسه. 

وهكذا نجد أن عبیداً قد أضفى على قومه ما أحبٌ أن 
يكون ماثلا فيه کیا نجد أنه لم يخرج في فخره عن المحتوى 
السائد في عصره فهو ابن تلك البيئة المحافظة التي أولت المكارم 
والقيم عناية فائقةء فحولتها إلى شرائع مقدّسة ملأت في نظرنا 
ذلك الفراغ الديني» فصارت عند أناس ذلك العصر الدين 
والمعتقد. . 


1۳ 


الوصف 


الوصف عند الشعراء الجاهليين من أهم الأغراض التي 
تناولوھاء فقد أغنى الشعر الجاهل بصوره وتفاصیله. ولیس 
غریاً أن يكثر الوصف عندهم لیطال کل الأشياء التي كانت 
تراها الأعين. فهم قوم كانوا يعيشون في صحراء قاحلة وفضاء 
محدود يكاد يكون منقطعا عن غيره. لانعدام سبل الاتصال 
ومعطيات التأثير والتغيير. 

والمطلع على حياة العرب في الجاهلية يدرك أن ذلك 
الانقطاع عن الؤثرات الي م تكن معدومة إلى حذ الانغلاق 
الک الشامل. کان مقصوداً إلى حد بعيد. فهم قوم متعصبون 
لقيمهم ومبادنهم وعاداتهم. ولا یرضون مهیا كانت الظروف 
أن تحل لها قيم مستوردة أو معتقدات وافدة فهي بنظرهم 
أفضل من کل غريب أو وافد حتى وان راق لهم في بعض 
الاحیان. ولذا فقد ركز الجاهلى أنظاره على وصف خصوصياته 
وأشيائهء ول يبتعد في ذلك ليستعير من الغير أبعاده ومضامینه, 
بل كان يستمد من فضائه الحدد وصحرائه ا متشاہة صوره 
وألوانه. وأن له أن يسرح في شعره خارج تلك الحدود الغلق, 
والعزلة حولت الحياة عنده إلى ليل يعقبه نهار» وإلى كثيب رمل 

1٤ 


يتلوه كثيب آخر ممائل. مشاهد تتکرر یوم هنا وهناك, ناقة 
وظي وذئب وحار وحشي وفرس وحصان. ورمل وبرق ورعد 
ومطر ونبات. آشیاء مألوفة غدت لطول التأمل والشاهدة تتردد 
في کل شعر. لأنها علقت في الذاکرة واحتفرت بالوجدان 
وارتسمت أمام العيون. فتحولت في شعرهم إلى صور رتيبة لا 
تختلف إلا في الطول والقصر أو فی بعض التفاصيل والاحاسیس 
والالوان. هكذا هو الوصف في الشعر ال جال إنه وصفٌ 
تقريري ينقل بحسيّة وواقعية کل الشاهد والصورء ولذا غدا 
متشابياً عند أكثر الشعراءء ولكننا مع ذلك لا نجده مل ولا 
نعدم وجود صور متفردة فيه» لأنه في أماكن كثيرة ارتبط 
بالمشاعر والأحاسيس . واتحد مها اتحاداً عضوياً فغدا في تفاصيله 
لا ینقل الواقع الادي فحسب. بل نراه ينقل معه فيض الذات 
الشاعرة الي امتزجت به وأصبحت تولف معه نله مشتركة 
تصور کل التوبججعات والتطلعات. فلقد أضفى الشاعر الجاهلي 
على موصوفاته أشياء كثيرة من نفسه. وحملها مواجده وما يقلق 
وجوده. وترك ھا حرية التعبير عن مكنوناتها وعذاباتہاء وعبيد 
في شعره الوصفي ۸ يتناول موضوعات جديدة» فهو كغيره 
تناول الأشياء التي رآها وصحبها وتآلف معها فغدت عثل جزءاً 
من ذاته وذاکرته. فقد وصف الناقة واحصان والفرس والظبي 
والبرق والطر. كا وقف على الاطلال وبکی النازل والديارء 
ووصف التغیر الذي أصاب الانسان والوجود. . . 


16 


یقول عبید(۱): 

ناك ليمى فالفزاد قريحٌ 

وليس لحاجات الفؤاد مریح) 
إذا ذقت فاهاقلت: طعم مدامة 

مش شعه ۾ تسري الازار قتدیحخ؟) 
يماء سحاب في أباريق فغضْة 

فا ثمن في البايعين ربيحٌ 
تأمل خليلي هل ترى من ظعائن 

يمانية قد تغتدي وتسروح(*) 
كعوم السفین في غوارب لجز 

تكنئها في ماء دجلة ریخ 
وقد اغتدي قبل الغطاط وصاحبي 

امین الشظا رخو اللبان سبوح) 


(۱) دیوانه ص ٦٤‏ - ۰1۸ 

(۲) نأتك: هجرتك. وقريح : معذبٌ مهموم . ر 

(۳) الشعشعة: الممزوجة بلماء. وترخي الازار: تايل تيها وعجباء والقدیح : 

(4) الظعائن: النساء في افوادجء والغدو والرواح : الصبح والساء. 

)٥(‏ اللجة: ا ماء والفوارب : الامراج, 5-86 تمیل ا. 

)٦(‏ الفطاط : الكدرة في جناح القطا. أي أنه بخرج إلى الصيد في الفجر قبل 
انقشاع الظلام. وأمين الشظا: أي قوبت, والشظا: عظم رقينٌ صفبر 
مستکن بوظيف الفرس. واللبان: الصدر. والسبوح: الذليق في سيره. 
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إذا حرکته الساق قلت مجنب 
غضيض غذته مل وسر وح( 
مراتعه القيعانٌ نرد كانه 
إذا ما تماشيه الظباء نطیع) 
فهاج له حي غداة فأوسدوا 
كلاباً نک الضاریات یشیح) 
إذا خاف مین اللحاق نمت به 
قوائم مشات الاسانل . روح٩)‏ 
يبتدىء عبيد في هذه القصيدة متغزلاًء فيذكر سُلیمی 
وتباریح الوجد وافوی» وحاجات النفس.والمنى» ويتذكر من 
ادبیة فاهاً يعبق طيا ين منه طيب الخمر ورائحته ته المنعشة» 
الكؤوس من أباريق فضیّة ثمينة. إن ذلك لشيءٌ جميل» و 
رائع يقود إلى امتلاك النشوة أو التعبير عنہاء وقد أحسن عبید 
(۱) الجنب: من التجنیب. وهو انحناه وتوتير في رجل الفرس وهو مستحب» 
والغضيض: السمين الأملس والعهدة: مطر الربیم؛ والسروح: 
المراعي . 
(۲) القيعان: جع قاع وهو الارض السهلة ونطيح : أي ينطح والضمير عائد 
عل الظي. 
۳( هاج : آٹاں وأوسدوا: أغروا بالصيد. ويشيح : 7-7 ف أثره . 
)٤(‏ نمت به: زادت من سرعتہ وحمشات: دقيقة؛ وروح: : الواحد أروح وهو 
من به روح أي سعة بين الرجلین۔ 





۷ 


في ذلك الجمع الذي جعل الذكريات الجميلة وحاجات 
النفوس التي أطلت متوقدة في ذاته بعد التذكر والتأمل» تشم 
ضياء لتنير في داخله حباً دفیناً وتباريح وجد وهيام. ھا تد 
الخمرة في نفوس مرتشفيها وهي تنصب في كؤوس اللذف 
كلاهما يحمل إلى نفس الإنسان النشوة» فالحبٌ لا معنى له إن ۸ 
يكن نشوة النفوس. والخمرة لا طعم فا إن لم تكن نشوة 
الأحاسيس والابدان» وليس في الوجود أجمل مما يحمل إلى 
النفس السَعادة والانتشاء» بعد تلك المقدمة ينتقل عبيد إلى 
متعة آخری لا تقل في درجة نشوتها عن الخمر واحب. إنها 
متعة الصید واللهی فیصف عندئلٍ لنا فرسه. وسیلته إلى 
ذلك في نعوت وتشبیهات تجد فا ماثلة عند کل الشعراء 
الجاهليين. فهو فرس قوي القوائم صلبها واسع الصدر. سریع 
کالریح . تراه خلف طريدته یسبح فوق رمال الصحراء كظبي 
مذعور غذته الامطار با آنبکت من أعشاب وبقول» فصار قویاً لا 
يجارى في جریه. وقع قوائمه على الارض يثير الصيد من مکامنه 
فيجري مذعورآ فتجدٌ الکلاب في آثره واللّحاق به. وهو 
يتابعهم على ظهر فرسه الندفع بسرعة رامياً ما تبسر منه. كما 
يرمي الأبطال في صدورها أثناء القتال. فتهوي على رمال 
الصحراء لتسقي حبّاتہا دما غزیرا ومن ثم تأتي النائحات 
لتبكي على من وقع عليه القضاء وحل بداره الموت والفناءء لقد 
اکر عبيد في شعره من الوصف. بحيث لم يترك ظاهرة من 


1A 


الظواهر الحسيّة العروفة إلا وأشار إليهاء مثله في ذلك مثل أكثر 
الشعراء الجاهليين الذين راحوا يصورون بيئاتهم وما فيها من' 
مشاهد تتكرر هنا وهناك يقول واصفاً البرق والمطر("»: 
عبت لوم وليست ساعة اللاحى 

هلا انتظرت بهذا اللوم اصب‌احي(: 
قاتلها الله تلحاني وقد علمت 

أن لنضي إفسادي وإصلاحي 
يا من لبرق ات الليل أرقبهة 

من عارض كبيساض الصبح تام 
دان قسف فويق الأرض نت 
۱ ہس يدفعه من نام بسالسراح(*) 

ےت کمن شي بقرواح 


أقرابُ أبلق ب نے سی E‏ رماے 

(۱) الديوان ص ٥٤-٥۲‏ . 
(۲) هبت: ارت واللاحي : اللائم . 
(۳) العارض: السحاب. واللاح: الشدید البیاض. 
(4) دان : قریب» وسف : قريبٌ من الارض: وافیدب : التدلي نحو الارض 
)2( النجوة : ما ارتفع من الأارض٠‏ والحفل : مستقر الاء. والستکن : الذي في 

بيته والقرواح : الارض المستوية . 
)٦(‏ ریقه : أوله. وشطب: اسم جبلء والاقراب: ال خواصرء والابلق: الفرس 2 
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فالتجٍّ أعلاه ثم ارتجٌ اسف 
7 كر 7 ور الماء منصاح) 
1 منشرة أو ضوۂ مصبد 

كان فيه عشاراً جل شرّفا 
شمسا هابيم قدهت بارشا اح“ 

كنا حجرت مل مشافرها 


تسیسم م أولادهما ف قرقر ضاحي() 
ھت جنوبٌ بأولاه و سه 

أعجاز مسرب سخ ات دلاح(* 
فاصبح السروض والقيعان ممرعة 

من بين مرتفقٍ فيه وسنطاح © 


= فيه سواد» ویباضی ٠‏ وينفي الخيل: بطردها: والرماح : : الرفاس برجليه . 
)١(‏ التجّ: صوت اللة وارتج : اضطرب, والتصاح: المنشق يصب الام. 
(۲) الربط : الواحدة ریطف وهي الملاءة. 

(۳) المشار: الناقة التي عليها عشرة آشهر من حلهاء والجلة: السان من 
الابل. والشرف: الکبار منہاء واللهاميم: الغزاں والارشاح: من 
آرشحت الناقة إذا اشتة فصیلها وقوي. وانما ذکرها بذلك لأغها تحن. 

(4) الشافر: جمع مشفر وهو من الناقة كالشفة للإنسان. وهدلا: مسترخية, 
والقرقر: الارض اللينة والضاحي : البارز للشمس. 

(۵) الجنوب: الريح ا حنوبیة والزن: السحاب. والدلاح: المتلء من الماء. 

. الرتقق : الاء الراکد والطاح: الاء السائل‎ )٦( 


۷۰ 


في هذه القصيدة يعود عبيد ليجمع بين الاشیاء المتهاثلة » 
وهو نی رأبي جمع محبب. فبين هبوب اللائمة اللاحية التي تثير 
في النفس عواصف من الاحاسیس. وبين هبوب الطبيعة بريحها 
وأنوائها مائلةٌ حسيّة رائعة. إتها الاثارة التي تعمل على تغيير 
الأشياء وتبديل الرتابة» ونقضي على ما في الوجود من رکون 
وملل» فا حیاۃء يجب أن لا تجري على وتيرة واحدة» بل تقضي 
منا التحرّك في کل اتجاه. لأن في التحرّك تغيرٌ يحقق بهجة الحياة 
ويضفي على الوجود رونقاً مائل الرونق الذي يضفيه المطرعلى 
الارض حين يسح م منثالاً على كثبانها وقیعانہاء وعبيد في وصفه 
للبرق والمطر ينقل إلينا مشاهد حسية تأملها وصوراً لا تباین 
لغ الادي الألوف. فالبرق الذي قعد له ليله مراقباً وهو 
یش بضوثه سجف الظلام مکنه من رؤية ذلك السحاب 
الأبيض المنتشر في الفضاء فرآه دانياً من الارض یکاد یلامس 
أديمها المتطامن و تکاد الأيدي أن تلامس هیادییه المتدلية المثقلة 
بالمطر. وهي تسح الماء في كل اتجاہ فلا يسلم من هطله مرتفع 
أو منخفض» وهو يشبه في بياضه الذي يتكشف له إثر لعان 
البرقء بياض خاصرتي حصان أبلق يزجي الخيل أمامه كا 
تزجي الريح السحاب, فترتج تحت أقدامه الأرضء ويثير 
حوله الغبار کما يثير السحاب أديم الارض بتساقط أمطاره 
وانصبابها الذي لا يترك موضعاً إل ويغطيّه. وكأنّه ريطة تلف 
الجسم من كل الجوانب» أو كأنه ناقة عشار أشرف فصيلها على 


۷۱ 


الشي فراحت رچ إل أرض لینة ومعشبة» كما تزجي الريح 
للسحاب الذي یسح الاء ۲ 7 مكان. ويحول الأرض 
الجدبة القاحلة إلى ممرعة يسيل الماء بین جنباتها ویتجمع في 
منخفضانها . 
وهکذا نجد عبيداً يستمد أوصافه وتشبیهاته من أشياء 
حسّیةء فيؤلّف بين اجزائها لیکون منها صوراً تنقل إلينا ما أراد 
نقله والتعبير عنهء بأمانة تكاد ترسم الأشياء بألوانها المعهودة 
دون أن يستعير ها ما خالف المألوف أويضفي عليها الأبعاد 
والظلال. 
ما وصف عبيد لناقته. فانه لا يعدو في تفاصيله عن 
تلك الأمانة النقليةء فهو ليس غريباً في منطلقاته عن أقرانه 
الشعراء. بل هو واحدٌ منهم يلج موالجهم. ويذهب مذاهبهم 
فیقول(۱): 
لن الذيار بصاحة فحروس 
درست من الأقفار اي دروس 
داز لفاطمة الربيع بغمرة 
فقفا ثراف فهضب ذات رژوس 


۲ 


(۱) دیوانه ص ۰۷۹-۷۹ 
(۲) صاحة وحروس : موضعان» ودرست آقفرت. 
(۳) غمرة وقفا شراف وهضب ذات رژوس : أسماء أماكن. ونصب الربيع على 
الظرف على معنی في الربیع . 
۷۲ 


وسبتك تاه صفي نواعم 

بيض غرائرٌ كالظياء العيس١)‏ 
أفلا ا ی بت بجلالة 

وجفاء کلاجم المطين ولوس 
رفع المراد من الربيع سئامها 

فنوت واردف نابها لسدیس ) 
فكأما تحنو إذا ما ارسلت 

عرد العضاه ود بفؤوس*) 
آننیت يجتها ون سناسها 

بالرحل بعد محيلة وشريس“ 





(۱) الصفي : الخالص. والغراثر: جمع غريرة وهي الشابة الحسناء لا تجربة طا. 
والعیس : البیض . 

(۲) تنامي: أي تسی, والجلالة: الناقة الضخمة. والوجناه: العظیمة 
الوجنات. والاجم : الحصون والطین: الشيدة بالطين. وولوس: 
السريعة . 

(*) الراد: ترندها إلى المرعیء ونوت: سمنت. واردف: جاء بعده, والناب: 
السن التي خلف الرباعية. والسدیس: السنْ قبل البازل. 

(4) تحنو: تلوي. وارسلت: ذهبت إلى الرعی. والعضاه شجر يعظم وله 
شوك. والدّق: الدقيق. ' 

(5) الني: السمنة في السنام. ومخيله: من الخيلاء. والشريس: الشذة في 
النفس والخلق . 

۷۳ 


وأمير خيل قد عصيت بہدۃ 

جسرداء خاظیة السراۃ : س( 
خلقت على عشب وتم ذكاؤها 

واحتال فيها الصنع غير نحیسی) 

۰ 7 . 1 آي ۰ ۰ 

وإذا جهدن وقل مص نطانها 

وصلقن في ديمومة [سلیس(۳) 
تند تلفي الأوائم عن سواء سبيلها 

شرك الأحرّة وهي غير شم وس(*) 
أما إذا استقبتها فكأنا 

ذبلت من المنديٌ غير يبوس0) 
أما إذا استدبرتها فكأنا 

قارورة صفراء ذات كبيس() 

(۱) النهدة : الناقة الضخمة والجرداء: القصيرة الشعر, وا حاظیة : المكتنزة» 
والسراة: الظهر والجلوس : الوثيقة الجسم . 

(۲) العسب: جريدة النخل شبه قوائم النافة بها. وذكاؤها: ستہاء واحتال 
فيها الصّنع : أي آق حول على حسن القيام علیھاء ونحيس : غير بحدب . 

(۳) النطاف: بقايا الاء. صلقن: مشین. والديمومة: الفلاة الواسعة. 
والإملیس: الفلاة ليس چا نبات. 

)٤(‏ الاوائم: الابل البطنات, وقد تكون احجارة. والشرك : ما حفرت الدواب 
بقوائمها في متن الطريق. والأحزة: الأمكنة الغلیظة. والشموس: الانعة 
ظهرها. 

)٥(‏ استقبلتها: نظرت إلبها من قبل؛ ذبلت: هزلت, واهندي: السيف. 

- استدبرتها: نظرت إليها من دبرء والقارورة: إناء بجمل فيه الشراب أو‎ )٦( 


۷٢ 


وإذا اقتنصنالا یف حضابا 
وكأن بركتها مداك عروس() 
وإذا دفعنا للحراج نببها 
آدن سوام الجامل المحلوس9) 
هاتيك حملن وابیض ارتا 
ومحرّباً ف مارب موس"( 
بعد أن يقف عبيد على ديار الحبيبة متذکراً فاطمة 
البیضاء الناعمة التي د تسبى العقول برقتها وحمافاء والتي 
اشعلت في القلب ناراً ا الشوق وأجُج بها ایام 
والهوى. يعود ليصف لنا ناقته تلك التي بإمكانها أن تنقله من 
ذلك افم البرح. وتحمله إلى حيث يستطيع النسیان فهي نافة 
ضخمة عظيمة الوجنات. تبدو للمتطلع إليها وكأنها حصن 
منيف ضخم . غذتها المراعي باعشابها. فنماسنامهاء وربا 
جسمهاء. وزادت سرعتھا وقويت مشافرها حى صارت 
= الطیب؛ وكبيس: حل جوف يوضع فيه الطیب. 
)١١‏ الخضاب: ما يحتضب به. وقيل: إنه الام والركة : الصدر. والمداك: 
حجر يسحق به أو عليه الطيب. 
(۲) ا حراج: جماعة الابل. والسوام : الماشية والابل الراعبة , والجامل : القطيع 
من الابل. والحلوس: ا مغشی بالحلس وهو ما يوضع على ظهر الدابة 


نحت السرج أو الرحل . 
(۳) الأبيض الصارم: السيف القاطع > والمحرّب : السّنان المحدّد. والارن: 


الرمح . والخموس: الذي طوله خسة أذرع . 


Vo 





كالفؤوس التي نقطع الأغصان والأشواك, الا أنه لكثرة رحيله 
وجوبه الفیافی والأمصار. حوها إلى ناقة ضامرة أفنت الشدائد 
كل مبجتها ورونقهاء فغدت لضمورها تسابق الخيلء كذلك 
فهي ناقة نهداء جرداء شديدة الراس. قوائمها كعسب النخل 
لطوفاء أتمت حوفا فی مكان غير مجدب؛ فصارت قويّة على 
اجتياز الفلوات. تزيل كل شيء من طريقها وهي مسلمة 
القیادء فإذا ما نظرت إليها مستقبلا ترى أمامك ناقة هزيلة 
أذبل السیر قوامهاء وإذا ما استدبرتها بنظراتك وجدت أوراكها 
كقارورة صفراء مليئة بالطیب. يسيل الخضاب على صدرها 
الأملس الناعم كحجارة مداك العروس أثناء رحلات القنص. 
ما أثناء تدافعها مع أترابها فهي سبّاقة لا تدرك وقويةً لا 
تجارى. عليها أمفى إلى غاياتي. وأواجه الأعداء في أوقات 
الحرب والشدة, وهكذا تبدو ناقة عبيد ليست بعيدة عن ناقة 
النابغة التي تحمله إلى النعمان. ولا عن ناقة طرفة التي تنقله إلى 
غاياته ومقاصده. ١‏ 

تلك هي بعض الموضوعات الوصفية التي تناوفا عبيد في 
شعره. وهي كا لاحظنا موضوعات مستوحاة من البيئة. وها 
نظائرها عند أكثر الشعراء . 


۷٦ 


الهکمة 

تذکر الروایات آن عبيداً قد عاش عمراً مدیداً بلغ 
الثلائائة سنة حسب بعض الروایات(۱) إلا أن ذلك ما يشك 
في صحته وتقدیره» ولیست الغاية من ذکر ذلك الناقشة وانما 
آوردناه للتدلیل على أن حکم عبید التفرقة والمبثوثة في حنایا 
ديوانه» هي وليدة تجارب طويلة» وخبرات واسعة استفادها 
خلال ذلك العمر الطویل ووعاها بکل ما فیها من رژی 
وأبعادء a‏ كانت في أكثرها تنم عن إدراك قوي لحقائق 
الامور. ونڈ تشير إلى بعد النظر عند الرجل في كثير من الخطرات» 
خاصة تلك الخطرات التى تتناول الموت والحياة» وتتناول 
الوجود والأشياء . ۱ 

وعبيد في حكمه يبدو شيخاً وقوراً عارك الأيام وعارکته, 
وخبر الحياة وخبرته, فاستمدٌ من كل ذلك بعداً في الراي 
وصواباً في التفکیں وسلامة في النحی. وكيف لا يصيب وقد 
شاهد بأم عينيه فناء الشباب وضياع الأحلام ونهاية الأحبة, 
وتبدّد العمر في متاهات الزمنء إِنَّ ذلك ولا شك هو الذي أمد 





(۱) راجع العمدة ص 78 


۷۷ 


عبیداً بخطراته الفلسفية فراح يرسلها في أشعاره حكماً ومواعظ 
ونصائح » يقول عبيد20: 
يا حار ما راح من قوم ولا ابتكروا 
إلا وللموت في آثارهم حادي“ 
يا حار ما طلعت شمس ولا ضربت 
الا تقرّب آجال لميعاد 
هل نحن لا کارواخ رش 
تحت التراب واجساد کاجساد) 
هكذا هي الحياة. موت یلاحق البشر في غدؤهم 
ورواحهم في شبابهم وکهولتهم» في قوتہم وی ضعفهم , ٠لا‏ فرق 
إن كانت الفريسة شاب طريّ يّ العود. أو شيخاً سكم الحياة فملها 
وملته فکل يوم يطل بشمسه الشرقة وينتهي بغیابه, ما هو 
يوم لقص من الأعماں وسفر يحمل الإنسان إلى غاية مقررت 
ويقربه إلى الأجل الوعود. فليس المرء غير جسدٍ يدفن في 
التراب. وروح تذروها الرياح فتجري إلى حيث لا يعلم مکان 
سروحها. 
لقد استأثر الموت عند عبيد الشیخ بكل الاهتهام. فراح 


(0) يا حار ترخيم يا حارث» الرواح والتبكير: كناية عن المساء والصباح. 
والحادي : السائق. 


۳( الأرواح: جع روح. 
۷۸ 


في کل أشعاره وحكمه يذكره خائفاً وجلاء فرائصه ترتعش من 
تلك اللحظة التي تأتي المرء على عجل. فتقطعه دون سابق 
إنذار عا يحب ويملك. إنها ولا شك حظة موجعة تثير في النفس 
امول والجزع. وتستحق من الإنسان التأمل والتفکیں يقول 


عبید(۲): 


و ء أيسام تعد وقد :رقت 

حبالُ المنايا للفتى کل مرصد 
انه يجري لوفقت. وقصره 

ملاقاتها يوماً على غير موعد”") 
فمن ل يمت في اليوم لا بد أنه 

سيفلل حبل المنية في غد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مض 

لأخرى مشثلها فكأن ند 
فإناومن قد باه منا فكالذي 

يروح وكالقاضي البتات ليغتدي8) 


فالوت محينٌ بالانام أن حلوا وأنى ذهبواء إنه على حدٌ 


(۱) ديوانه ص ۱۸ . 

(۲) قصره: غاینه. . . . 

(۴) فکان قد: أي فکان قد یا۔ 

(4) البتات : الزاد. يريد كالذي یصنع زاده لیسافر غدرة. 


۷۹ 


تول طرفهة(۱) ذلك الشرك الذي لا مفر منه» والحبل الممسك 
بعنق الری حبل قد يطول وقد یقصر ولکنه في النهاية قادر 
على الجذب والافناء فالنایا تترصّد الانسان وحرکاته. تأخذه 
من دنياه وأحلامه وآماله وما يحب على حين غرق فمن يفته 
الأخذ اليوم» فان غداً لناظره قريب فلا مهرب ولا منجاف 
بل موت محتم يطبق على الأنفاس» فيبدّدها ویذهب بها إلى 
ذلك المجهول الكبير. وإذا كانت أشعار عبيد الحكمية قد 
ركزت في غالبيتها على وصف الموت وأبعاده الوجودية 
تختمر بالإرشاد والنصيحة» وتنم عن سداد في الرأي وسلامة في 
التفکی یقول عبید(۲) . 
لعمرّك ما یخٹی الخليط تفخو 

عليه ولا أنأى عن التودد 
ولا أبتغي ود امریء قل خيرة 

ولا أنا عن وصل الصديق بأصید) 





(۱) يقول طرفة فی معلقته : 
لعمرّك إن الموت ما اخطا الفتى 
لكالطول المرخی وثنياه باليد 
(۲) ديوانه ص 11 -1۸. 
(۳) اخلیط : ا جار الخالط له في مجالسه وسکنه. 
(4) الاصید : الذي برفع راسه تكيراً. 


۸۰۸ 


وان لأطفي الحرب بعد شبوہا 
وقد أوقدت للفي في کل موقد 

را لذو رأي, يعاش بفضله 
وماأنا من علم الأمور بمبتدي 

إذا انت سملت اون أمانة 
فإنك قد أسنلتها شر مسند 

ولا تظهرن حب امرىء قبل خبره 
وبعد بلاء المرء ء قادممٍ أو احمد) 

ولا تتبعن رأي من لا تقَصّة 
ولکن برأي المرء ذي الب فاقتد9) 

ولا تزهدن وصل أهل قرابة 
لذخر وی وصل الأباعد فازهد 
نعد للذي صادنت من ذاك وازدد 
وهكذا نجد عبيد! في أبياته تلك شيخاً حصيفاً خر 
الأیام فزودته بكثير من الرؤى الصائبة والنظرات الوجودية 
السليمة المبنيّة على ى في التجارب واستبصار في العواقب. 
وهو إذ ينطق بالحكمة معدّداً فضائلھاء مزيناً نفسه بامتلاكهاء 





(۱) قبل خبره: أي قبل اختياره. 
(۲) نقصّه: تتقصی أخباره شيئا فشیناء والمراد هنا اختباره. 


۸۱ 


فإًغا يريد أن يصيب الناس خیُھا کیا أصابه. وأن بدلل على 
قيمتها ومردودهاء وبحت الآخرين على الاستفادة منها والأحذ 
بهاء لانها حکم صادرة عن شيخ مسن ورجل مجرب. وليس 
هناك أنفع للإنسان من حكمة تحمل الموعظة والنصيحة» ومثل 
یظهر الفائدة والعبرت ولذلك راح عبيد یرد حكمه کا فعل 
زهير في معلقته. غير ضان ہا على آحد. لانه لا يريد أن بستأثر 
بذلك الخير لتفسه بل یرید أن یعمٌ كلّ الناس ویشمل کل 
زمانٍ ومكان. وهل هناك أجمل من محيّة الناس ووصل 
الأصدقاء ووأد الفتن ومقاومة الضلال وأداء الامانة واتباع ذوي 
الألباب والتمسك بتلابيب المجد. إن ذلك كله من الخلال 
الكريمة التي تزين المرء وتسمو به إلى مدارج الفضيلة والكمال. 
وني موضع آخر نرى عبیداً يزين للناس الصبر ویحٹھم 
على تحمل المكاره فیقول): 
صي النفس عند کل ملم 
إن في الصير حيلة المحتال“ 
لا تضیقن ‏ الأمور فقد تک 
شف غاؤها بغير احتيال“ 


(۱) دیوانه ص ۱۲۸ . 
(۲) الحتال: الطالب. 


(۳) الغاء: الحزن والکرب. 


۸۲ 


کا تزع النفوس من الا 
مر له فرجة کل الستال(۱) 

في هذه الأبيات نری عبیداً يدعو الانسان إلى مواجهة 
الحياة بالحكمة والرويةء وعدم التعجل في إصدار الأمور 
وإیرادھاء حتی يأمن العواقب ویسلم من الأذى وينال ما يبتغيه 
دون أي مشقة » فرب أمر تتعجله أيها الإنسان وهو يحمل إليك 
الضرں ورب أمر تستبطئه يكون لك فيه النفع والخير العميم» 
وليس عليك في وقت التبرم والضيق الا الصير, لان لكل شيء 
نباية ولكل عمَدة حل 

o 
وحملت إلينا آراءه وخبراته» وهي كما رأينا حكم صالحة لكل‎ 
زمان ومکان, لانبا وليدة التجارب الانسانية التي تتكرّر بالتأمل‎ 
والملاحظة هنا وهناك ما دامت الحياة تدورء وما دام الانسان‎ 
فيها بطبائعه وغرائزه وعواطفه» فا فيها لا يتغير ولا يتبدّل»‎ 
وان قه ف ذلك بعض الصقل والتهذيب.‎ 

آما بقية الوضوعات التي تناوها عبيد في آشعاره. فإنها لا 
تعدو الغزل والرثاء وامجای وقد أشرنا إلى هذه الأغراض في 
حديثنا عن الوصف والفخرء فقد جره الوصف إلى الغزل وذكر 


ر۱) الفرجة: المنسع. أو الفرج. والعقال: الثي المربوط المعقد. والمعنى أنك 
قد تصل إلى الامر الذي تمزع من الوصول إليه بسهولة ويسر. 


Ar 


الأحبة والوقوف على الديار وسفح الدموع في بعض الأحيان. 
وهو في مجمله غل تقليدي كان يستهل به قصائده على عادة 
الشعراء الجاهليين آنذاك, الا أنه غزل عب إلى النفس» بعيد 

عن الفحش والبذاءة» يظهر اعتداد الرجل بقيمه التي الايرضى 
بدیلا عنہا رغم اللوم والعتاب فهو لا يتفى ولا يتهنّك فی 
وكثيراً ما وفق عبيد في توجيهه والربط بینه وبين الأغراض 
الأخرى الي تناو ها ف قصائده. كما أنه زاد من سلاسة 
الاسلوب با بثه فيه من عواطت رقيقة وصور حميلة صاغها 
بالفاظ عذبة لينة فحّف كل ذلك من غرابة اللغة وتعقیداته 
وأضفى على قصائده بعض السهولة وغذاها بالحركة التي كانت 
تتردد خلال التساؤل واللوم والعتاب وذكر الشباب وإظهار 
المواجد . 


کیا أن الفخر قاده إلى الرثاءء وهو كذلك رثا تقليدي 
يركز عل ما وقر في النفوس والأذهان من قيم صخت أصالتها 
وصفات ثبت سموها وعراقتهاء وقد اختص بها عبيد رجال 
قومه الذين سقطوا في ساحات الوغى دفاعاً عن الحمى والذّمار 
أو الذين قضوا على فراش الموت بعدما أبلوا في حياتهم 
البلاء العظيم وصنعوا بفعاهم آمجاد القبيلة في کل زمان 
ومكان. 


أمّا الهجاء فهو يقوم عند عبيد على التعريض بالخصوم 


۸٤ 


والأعداء. فيذكر مثالبهم وينتقص مكارمهم. وهو هجاء في 
مجمله لم ينحدر إلى ذكر الأعراض أو امتهان أسلوب السخرية 
والاستهزاء» ولكنه كان يركز على سلب الهجو القيم الأصيلة, 
ويتتبع مواقع الفشل والعار واهزية» فیذکر کل ما يشين 
الخصوم ويلحق العيب والذلّ 2 منطلقا من خلاله إلى ذكر 
آنجاد قومه وانتصاراتهم » نه ھجاء مبني على التضاد الذي يظهر 
الفرق ال حلي بين مكارم قومه ومثالب ا خصوم . 

وبعد. فها هي أهم الموضوعات الشعرية التي تطرق 
إليها عبيد. وهي کا رأينا موضوعات ترتبط بالقبيلة وبالذذات 
سو وی ی وھ 
الجاهل. لان عبيداً لم يكن يكن الا ذلك الشاعر الذي ۸ يفارق 
لاحب قومه. فكان واحداً منہم؛ نيج نہجھم واقتفى أثرهم ‏ 
وحسبٌ عبيد من ذلك کله, أنه استطاع أن يضفي على اشعاره 
إحساساته افاصة وأن محملها سيب نفسه. وعطاء فکره. 
وبعد نظره ومنخول رأيه. وأن ينقل في صوره الماديّة كل 
توجعات الإنسان وهمومه الي رافقت وجوده وساورت ذاته 


ورؤاه. 


Ao 


المعلته 


LE‏ ا 
فراكس فيلات 

a E‏ او وی 
فعردة ننا 1 جپر 

ليس ہا يم غریب! 7 


ز 12 ۰ مام 
وبدلت مم ترش 
وسرت جانا الط 
9 یم" 
(۱) اقفر: خلا ملحوب: ماءً لبني أسد بن خزية. القطيبات فالذنوب؛ 
موضعان. 
(۲) راکس : ثعیلبات . ذات فرفین: أسماء مواضع . القلیب: البئر. 
(۳) عروة جو ہکا في أصلها ماء لكعب بن آي بكر. حم : جبل في ديار 
سلیم . . غريب: 
(4) وروي الصدر: رت من أهلها وحوشاً. ا خطوب : الأمور. 
)٥(‏ ورزي الصدر: «ارض توارئها شعب» عروب: مسلوب. 


۸٦ 


)۱( و بر و ء‎ E 


کان سکسائیےیے) 8 ی۳ 
من بر دوا ضوب٥)‏ 
۳ 
او فلج وڊ ببطن رض 


(۱) زا قتلا وزنا هالكاً: يريد اما أن یکون ذلك الحروب قتیلا. وإما أن 
یکون هالک : ویقصد الشاعر بعجز البیت: إن الذي لم یقتل وعمر حتى 
شاب . فشيبه شبن له وکانوا یستحبون أن يموت الرجل وفيه بقية. وقبل 


أن یفرط به الکر. 
(۲) سروب: سرب الا يسرب. الشأن: مجرى الدمع. شمیب: الزادة 
المنشقة . 1 


(۳) واهية: بالية. معين: المعين الذي يأتي على وجه الأرض من ماء. ممعن: 
۳4 موب جمع هب. وهو شی الجبل. 

)٤(‏ فلج : : تبر صغَير. ر. قسيب الماء. وألبله. وئجیجه. وعجيجه: صوت جریه. 

(۵) اخدول: النبر الصغير. سکوب : آراد انسکاب : ولکن القافية لم مکنه من 
لك . 


۸۷ 


214 2 


گے وان لبك" اسان 

أن وقد زاعك السشیب) 
فان یکی حال انها 

فلا بدي ولا ج“ 
أو يك اق ,مها جوا 

وعانما الخل وا مدوب 
نکل ذي نعمة خلوس 

رکل ني سل مكذوب") 
وکل في | ہیل موروت 

وکل في سلب سلوب 
وكل ذي غيبة یوب 

وغائب اوت لا یوب 





(۱) تصبو: تعشق .أ لك: كيف لك ذا بعدما صرت شيخاً .راعك : أفزعك . 

(۲) ويروى أيضاً: 
«إن یکن حول منها أهلهاء. بدي : البدي»: المبتدأ. أي لیس أول ما خلا 
من الدیار. 

(۳) جوها: وسطها. عادها: أصابها. الحل: الجدب. 

)٤(‏ مخلوس: مسلوب. کل ذي اٹل مکذوب. آي لا ينال کل ما يؤمل به. 
ورويت «محلوسهاء. 

(0) ورویت: «موروثهاه أي یورئها غيره. ومعنی العجز: أن من كان له شي» 
صلبه من غيره. فتلت منه ایضا. 

(1) یژوب : يرجم . 


۸۸ 


اعافزٴ بشل نت يخم 

مو و ور ا 
من بال لنسٰ می 

سابل اله لا بجي“ 
بالله يدرك كل خير 

والقول في بعضه تلغيب“ 
راف ليس له شريك 

علام ما أخفت التسلوب(*) 
افلح با شلت قد تلد بال 

تفت ”وقد يجنم الأريب( 
لا بعظ التتاس من لا بتعظ . ال 

سے ول پم لاي 


(۱) العافر من النساء: التي لم تلد. ومن الرمال الي لا تنبت. ذات الرحم : 
الولود. الغانم : الذي مرج فیفنم . . مجیب : يعود خائياً . آي هل تستوي 
التي تلدوالتي لا تلد؟ وهل يستوي من خرج فغنم »ومن خرج فعاد خائبً؟ . 

(۲) ويروى هذا البيت. على ما ذهب إليه الأعرابي. ليزيد بن ضبة الثقفي . 

(۳) تلفیب: ضعف. ١‏ 

)٤(‏ ۸ برد هذا البیت في رواية ابن خطاب. 

)٥(‏ أفلح : من الفلاح. وهو البقاء. الاریب: عش كيف شئت. فلا عليك ألا 
تبالغ. وقد بخدع العاقل عن عقله. 

)٦(‏ أي من لم يتعظ بالدهر فان الناس لا يقدرون على عظته . التلبيب : تکلیف 
اللبّ من غير طباع ولا غريزة. 


۸۹ 


5 


ےکی اسھگ ہت 
تام بارض إن كنتٌ فيها 
ولا تقل ني غريب 
قد توص النازح النائي وقد 
قط ذو ال بے القريبٌ©) 
والر؛ ما عاش في تكذيب 
طُولُ هیا له تعنیب 


م ۳ 


مه لو 
يا رب ماع وردت اجن 
۸“ 1 


پیا خائف: سی 
4 جر 
ريش الحمام عل أرجائه 
للقلب من خوفه وجي“ 


۱ 


(۱) السجيّة: ترك النفس على هواها. الشانی»: البغض . . أي ما بقع التلیب 
إل سجیات القلوب ۔ ۱ 

(۲) أي ساعد من كنت معهم عل جميع الأمورء ولا تعتبر نفسك غريباً عنهم 
وإلا يخرجوك من ديارهم . 

۳( النازح والنائي واحدٌ: وهو البعيد. السهمة: النصيب. 

)٤(‏ المعنى : إن الحياة كذبٌ وطول عذاما على من أعطيها . ما يقامي من الکر 
وغيره من غير الدهر. 

)٥(‏ آجن: متغير. خائف: أراد أنه مخوف الملك. 

(1) أرجائه: نواحيه. وجیب: خفقان. 
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قطعته غذوة | مشيحا 
وصاحبي 20 بای سوب( 
عرانة موم فقار ها 
کا حاركها > .کیب 
اخلف بازلاً لایس 








(۱) مشیجا؛ مجدًا. بادن خبوب: الناقة الضخمة التي تخب في سبرها. 
(۲) قال آبو عمرو: الزجد التي یکون عظم فقارها واحداً. الفقار: خرز 
الظهر . حارکها: منسجها. الكثيب: الرمل. وصف حارکها بالملاسة. 
(۳) وروي البيت أيضاً : 
أخلف بازلا شتا 
لاح هي ولا نيوب 
أخلف : : ی علیها سنة بعدما بزلت. فإذا جاوز بعده عام قیل : : غلف 
عام . فالسدیس : الس قبل البازل. والبازل: جل في تاسع سنيه . حقة : 
اي من الإبل: الداخلة في سنها الرابعة. النيوب: النوق اطرمة. 
)٤(‏ غاب : مکان. جون: ها لون أسود ویض . ندوب: آثار العض . 
(۵) الشبب: الذي قد نم شبابه. الرخامي : تبت. تلفه : : يعني تلف الثور. 
شمال: ربح الشمال. الحبوب: الهابة. 


۹۱ 


07 م م ٠‏ 4 توء ها 8 

مقغبمر حلقها تضبيرا 
بی رع وجهها الس ری 

رتیه نانم غروقها 
ولين اسما زیت( 

]۰ ۰ و 7 1 





)١(‏ ذاكعصر :ذاك دهر. نهدة :فرش . سرحوب :سريعة سمحةٌ وقيل: طويلة الظهر. 

(۲) مضبٌ: موئق. السبيب: شعر الناصية . 

(۳) نائم عروقها: غير نائثة العروق. آسر‌ها: خلقها. رطيبٌ: و 

)٤(‏ اللقوة الطلوب: العقاب. وسميت بذلك لانها سريعة الثلقي لما تطلب. 
القلوب أي قلوب الطير. 

)٥(‏ عذوباً: لا تاکل شيئاً. ورقوب: ۸ يبق فا ولد. والعنی: أنها بانت لا تأكل 
ولا تشرب کانہا عجوز لا تأكل يمنعها الذكل من الطعام والشراب. . . 

)1( الفر: البرد الشديد الضريب: الجليد. 
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ون سبسًّبٌ | جدیب 
7 0 7 ۰ ۳ ل ۰ 
فلفضت ريشها وولت 
ES ۱ 500006‏ 3 بی 
وهي من نهضة قريب" ۱ 


فاشتال دارناغ من خسیس 
وله تفمل النووب 


0830137 3 3 ہے تا 


7 2 7 5 2 و 
وحردت حردة تسيب 





)١(‏ ويروى البيت أيضاً: 
ودون مرقعه شخحخوب 
السبسب: المفازة. جدیب: مجدبة. شنخوب : رأس الجبل. 
(۲) غذا البیت روايتان: 
اد مہ ربعتها تا 
فلا من نضة قريب 
النہضة : الطيران. 
أي رز ت الجليد عن ريشها. اشا 
تكرت ربا فا 
(۳) اشتال (اللعلب): رفع ذنبه من حسيس العقاب. المذؤوب : الفزع . 
(4) حردّت: قصدت. تسیب: تناب. 





۹۳۴ 


جن صا هیر سيدا 
۱ والعين جلائها مقلوب) 

قاد 98ھ . 2 1 
۱ ۲ من فغتہا مكروب9) 

5 1۳ 2 1 كت تر 


3 0 2 ١ 
فكدحت وجعه الوب ا‎ 
فعاودته فرففته‎ 


فأرسلته وهو مسکروب) 
بضغو ومحبها في دفه 
ماع )3( 





(۱)وروي الصدر: وفدبٌ من رأيها دبیباه رأيها: أي رؤيتها. اخملاق: عرق 
في العين. وقیل هو جفن العين. أو بیاض العين. أي من الفزع انقلب 
(۲) وروي الصدور: «فأدركته فضرجته». وفي رواية ابن خطاب أسقط العجز 
من هذا البيت. والصدر من البيت الذي يليه : 
فادركته تف عيب 
نكدّحت ) رجهه الجيوبٌ 
(۳) جدلته: طرحته بالجدالة. وهي لارض. الجبوب: اخارة. وقیل: 
الأرض الصلبة. وقيل : القطعة من المدر کدح: خدش. 
)٤(‏ هذا البيت لم يرد في رواية ابن خطاب, ولا في رواية ابن الأعرابي. 
(۵) الضفاء: هو صوت الثعلب . المخلب: الظفر. ذفه: جنبه . حیزومه : 
صدرة. 
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تحليل المعلقة 


يبدأ عبيد معلقته بتوجم ظاهر یل الکان ويحتضنه 
احتضاناً إنسانياً رقیقاً نكاد تلمح فيه ذوبان الشاعر وصورة 
الرثاء الممتزج بالبكاء واللوعة والدموع. وكأن عبيداً في توجعه 
على المكان الذي تحول إلى قفر. يتوجع على الإنسان الذي 
يعزله اموت وحيداً في قفر من نوع آخرء قفز تله الوحشة 
والرهبة والسکون. ويخيم عليه الفراغ والصمت والمجهول. 

لقد أراد عبيد من خلال ذلك التوجع أن يوجد روابط 
مشتركة بين الإنسان والمكان. روابط رما فرضتها العادة 
والتقاليد على الشعراء الجاهليين. فرأينا معظمهم الا ما ندرء 
یتوجم من أجل المكان. ویذرف لت على رسومه وأطلاله 
الدارسة» ویذکر أحبة آقاموا فيه» ومن ثم رحلوا عنه انتجاعاً 
إلى مکان آخر» وانتقالا أبدياً لا رجو بعد ولکن صورة 
التوجم عند عبید تبدو أكثر تجذرا واشمل أبعاداًء بحيث 
يتحول الکان عنده إلى أبعد من أرض خالیةء أو قفر جدب 
قاحل. يتحول إلى رمز للوجود الاضان رمز للعلاقة الحميمة 
بين الإنسان والمكان» تلك العلاقة التي أراد 5 عبيد أن تتوطد 


۹۵ 


وتتجر وتتحول إلى علاقة من نوع آخر» علاقة ت جعل المكان 
مقرأ ووطناء ولیس طريقاً إلى رحلةٍ طويلة لا تتتهي فصوفا, 
ولا تعرف الاستقرار الذي باستطاعته أن یود حالةٌ من الترابط 
العضوي الفاعل. حالة من التعاطف التبادل بين المكان 
والانسان. بین المادة والروحء تلك الحالة التي لا بد منہاء ولا 
غنى لكلا الطرفين عنهاء لأنها حالة تفرضها طبيعة الوجود, 
تلك الطبيعة التي جعلت الارض رحماً ومقراء والإنسان سترا 
1 وفرضت علیه|ا تفاعلا يبني الحياة ویفهر الفراغ 
والؤحشة والسکون. فالأرض بلا إنسان فقر وعوت وجاد 
وعدم والانسان بلا رض غربهة ة وضياع ٠‏ وجوذ ولا هویف, 
ولذلك كان لا بد من التفاعل الذي مجشد إرادة علوية تريد أن 
تکتمل دورة, الحياةء وأن تنتظم وفق معایبر بظهر انتقاصها 
خللاً واضحا كا يظهر عند عبيد في تلك الأمكنة التي 
افتقدت الإنسان فتحولت إلى قفر تسكنه الوحوش؛ وتعمره 
ا خطوب والأحزان. ۱ 

إن تعامل عبيد مع المكان» تعامل إنساني واضح . یہدف 
إلى خلق مشاعر معیّنة بين الانسان والمكان. عن طريق ذلك 
التوحد الذي یتأق من خلال اموت فالکان بدون الإنسان 
جماذ لا یتغیر ولا یتبدل, هو موجود في الزمان. ولکن الزمان 
بر عليه کا بر عل الإنسان الملتحد بالتراب. یام تروج» 
وليال, تغدو» وسئوات تمر دون أن يكون لذلك المرور معنى أو 

۹۹ 


تأثير أو نتیجق صورٌ من الرتابة المملة الميتة تخیّم علیه, وهذه 
الصور لا يبِدّها إلا الانسان الذي يعمر الکان» ويضفي عليه 
حیاة من حیانه, غنی من تشکیلانه روا حركة تتفاعل مع 
الزمان والمكان لترسم حالة من التجدّد الذي يجعل 3 
أضعف من أن يمحو صورة الحياة المتواجدة إلى ما لا نهایف من 
خلال تلاحم المكان والزمان والإنسان. ولذلك كان الاقفار 
موتاً للمكان عند عبيد حين قال: 
أقفر من أهله ملحوب 
فالقطبيات فالذنوب 
وكان موتا للانسان أيضاً في قوله: 
فاليوم لا يبدي ولا يعيد 
إنہما ولا شك. صورتان تلان وجهاً واحداً للموت. 
ذلك الموت الذي يصيب الإنسان والمكان معأ وهذا ما جعل 
عبیدا في تعامله ذاك» ينطلق من حالةٍ نفسية خیم عليها احزن» 
ويوشّحها السواد. ويلفّها اللون الأساوي القاتم. ولعل تلك 
الحالة النفسية 4 تكن عيده وليدة خواطر عابرة كتلك الخواطر 
الي يمكن أن نراھا مبثوثةٌ في شعر طرفة وزهير وغيرهما من 
الشعراء الجاهليين» بل هي في نظرنا وليدة تأمل طويل في الحياة 
والوت. احس معه عبيد بتفاهة الوجود الذي يقضي عليه 
الوت في أي لحظة شاء من لحظاته» فراح يرسم صوره بتوجع 
۹۷ 


مأساويٌ یکاد یطفی على کل الصور التي حاول أن يجسد 
حقيقته بامانة وواقعیة ولذا كان توجم عبيد من الوت عميقاً 
ينتفض له القلب؛ وترتعد له الفرائص؛ ول الانسان معه 
حيرة وذهولاً لا تلك إزاءهما إلا الاستكانة والرضوخ. إنه ولا 
شك منتهى التوجُع الإنساني الذي لا يدرك أبعاده إلا من نظر 
إلى الوجود نظرة متأملة تحاول أن تستجلى کنه الحياق 
وتستكشف واقعها المرّ الالیم. ولذلك راح عبيد يخاطب في 
الإنسان عقله. حاطبة الشيخ الوقور الذي تفيض الحكمة على 
لسانه. والرحمة على شفتیه, لأنه لا يريد أن يستثير عواطفه 
فالحدیث عن الوت يكفي لاسٹٹارتہاء ولكنه يريد أن يفنعه عن 
طریق التمثيل الستوحی من وجوده الذاني عبر السزمن» 
ذلك الوجود الذي يتغير وفق مسار تصاعدي ينتهي إلى نتيجة 
حتمية لا تقبل الحدال والمناقشة. حتى یتأمل وجوده. ويسلك 
في حياته طريق الخير والصلاح, فالحياة ليست دائمةء بل هي 
كاي وجود آخر. سوف يختلسها الوت كما يختلس المحل 
والجدب رونق المكان وبهجته ونعماءه. يقول عبيد: 


تصبو فان لك التسصاي 
ان وقد راك لشیب 


۹۸ 


وغائب الوت لا يَوُوبُ 


ويمضي عبيد مركرا على ذلك الاختلاس فنراه حینا 
يصور الموت قناصاً ماهراً يرمي الکائنات بسهام لا خطیء ولا 
تنقطمء > لأنها سهام دائمة ترافق الزمن في دورانه الستمر 
المتجدّد الذي طحن الحياة والأعمار بلا كلل ولا فتوں ونراہ 
حيناً آخر یصوره بالرحم العقيم الذي يئد الحياة فيقول: 
أعاقرٌ | مثل ذات رحم 

إنها ولا شك صورة معبرة ترسم واقع الوجود کل 
مبسط يكاد بحس ویلمس فالوت رحم 7 والحياة رحم 
معطای ولذا كان الرحم المعطاء من من الرحمة. والرحم العاقر 
کالقفر والیباب والخراب» إنها صورتان متناقضتان لوجودٍ 
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واحد. ولكتهها تمثلان سنة الحياة وحقيقتها المبنيّة على ذلك 
التنازع الستمر إلى ما لا نباية. 


وهذا التأمل الوجودي عند عبيد لا يقوده إلى العبث 
الذي نجده عند طرفة وأضرابه بل يقود إلى السعي الذي لا 
يشترط فيه النجاح أو الفشلء فالسعي واجبٌ» وعل المرء أن 
يسعى مها كانت النتائج» لأن الحياة لا تبنى إلا بالسعي 
والعمل» والمجتمعٍ لا يقبل إلا العاملین. فالتوقف موت 
يصيب الحياة وغربة غ نقطع اوصاغا التحركة ولذا كان العمل 
واجباً لقهر ذلك التوقف الذي يُعيق مسيرة الحياة ويمنع تواصلها 
واستمرارهاء كا يقوده إلى التفكير الواقعي الذي يراقب 
الظواهر الحياتية ويتعمق مساراتہا التباينةء ويربط علائقها 
بعضها ببعض ليكون منہا رأياً ذاتياً يكاد یقترب في مضمونه من 
آراء أولئك الاحناف الذين عرفت الجزيرة العربية بعضهم. 
ودونت كتب الأدب والتاریخ تفا من وعظهم وارشادهم. وهو 
في تفكيره ذاك, لا ینسی أن بخص الحياة بنظرةٍ زاهدةٍ نلمح 
فيها البرم والتأفف. كا نلمح فيها السأم الذي نلقاه عند 
زهير بن أبي سلمی. ذلك السام المتولّد عن الوت الذي يطحن 
الناس ويحول الحياة إلى مصدر للعذاب والشقاء والألمء کا 
يحوها إلى خرافة وكذب وخداع. إلى سراب تغل وومضٍ 
سرعان ما یتلاشی ويزول: 


والمرء ما عاش في تكذيب 
طول الحياة له تعذيبٌ 
إن سام عبيد ليس رفضاً للحياة في حدّ ذاتہاء بل هو في 
نظرنا رفض للجانب العابث فيهاء ذلك الجانب الذي يجعل 
الإنسان يفقد توازنه» وينساق مع الشهوات والمغريات إلى أبعد 
الحدود. فينسى بذلك وجوده الحق المبنى أساساً على هذا 
التوازن الذي يبدو واضحاً في کل ر الکائنات والأشياء. في الليل 
والنہار في الخير والشرّ. في الوت والحياة» في ثنائية متعارضة 
تكتمل بها دورة الحياة وفق نظام لا یتخس يَعْتيرٌ الخلل فيه 
شططاً أو جموحاً في بعض الاحيان؛ کا یعتبره في أحيان أخرى 
تغلیباً لذلك الجانب ا ُبر الذي يساعد على بناء الحياة وتطوّرها 
ودفعها ف معارج الرقي والتقذم . 
بعد تلك الآراء والمواعظ. يعود عبيد ليتحدّث عن نفسه 
في فترة من فترات حیاته. حيث كان يقطع الهامه والفیافی على 
ظهر ناقة قوية نشيطة» أو على ظهر فرس سريعة سمحة السير 
حادة البصر. كأنها عقابٌ تدرك ما تطلب في سرعة متناهية, 
وهي إلى جانب ذلك حذرق متيقظة دائمة الترقب والتأمل 
والتحسٰس: ٠‏ تنقض کیا تنقض اللقوة على طريدتهاء وني 
انقضاضها یکمن الملاك الذي لا بد من لان المطارد یس 
قدرتها وسرعتها فيمتلكه الذعر. ويوقن بالوت الذي لا يلبث 
أن يصيبه فيقضي على رغم الصراخ والال ۰ ويغرز فيه غالب 
۱۰۱ 


حادةٍ تخرج الروح من امحسد. وتجعله أسير القوة الحائلة التي لا 
يمكن معها الحراك أو الإفلات. 
تلك هي معلقة عبيد التي تبدو لأول وهلة أنها آغراض 
متباینةء إل أن نظرة متأنية إليها تجعلنا ندرك أن هناك غرضاً 
واحداً حاول عبيد أن يتحدّث عنه» وهذا الغرض هو الموت 
والتوجع منه, ذلك الموت الذي يصيب الإنسان والکان معأ 
ولا يقي علیهیا مها حاولا توقیه وتجنبه. ولذلك راح عبيد 
يرسم صوره الأساوية في بناء يمزج الذهن بالواقع» وينم عن 
خبرةٍ طويلةٍ وفهم حقيقي لواقع الوجود والأشياءء فغدت 
معلقته بذلك کلا واحداً من بدايتها إلى نہایتھا حتى في وصفه 
للناقة والفرس» وهما الغرضان التقلیدیان اللذان يمكن أن 
بحس البعض أنم| زج على المعلقة رجأ فإنه فيهما يظهر تفکیراً 
في الموت وخوفاً منهء یتمثلان في ذلك الخفق والوجيب اللذين 
لا یتأتیان إلا عنه. يقول عبيد: 
بل رب ماو وردت آجن 
ریش امام على أرجائه 
للتلب من خوفه وجيب 
أليس ذلك الماء الآجن الذي تغير من حال إلى حال» 
ّل هذه الحياة التغيرة التي لا تثبت على قرا ولا تستقر على 
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؟ طفولة فشباب فكهولة فموت ففناء آلیس في ذلك 
التغير مدعاة للهم والقلق ومبعث للحزن والتوجع؟ وهل تلك 
اللقوة التي شبه بها فرسه بعيدة في أوصافها عن الوت الذي 
يترقب الکائنات. وينتظر اللحظة المواتية للانقضاض 
والإيقاع؟ وهل صورة الثعلب المسكين بعيدة عن صورة 
الانسان الذي يحاول جهده وبأسالیب شتى» أن يحذر الوت أو 
مهرب ملف ولكن الوت ليس بخافل, عنه. فهو دائم الترقب 
له يكاد يعد له حرکاته» وحصي عله أنفاسه . 


إن عبیدا | يصوّر كل ذلك في معلقته من أجل أن يظهر 
شجاعته أو قوة فرسه. لأن سياق الأبيات يأ أن نذهب لا 
حيث شاء عبيد لنا الذهاب. فإيراده هاتين الصورتين ليس إلا 
عیلا لصورة الموت الذي تخفق له القلوب. وترتعد منه 
الفرائص. ولنقرأ معأ وصفه لا أحسّه ذلك الثعلب الضعیف 
عندما أحسٌ باللقوة تطارده. 


یدب من حشها ميا 
والعین حملاقها مقلوب 
وحردت جرد تسیب 
فاشتال وارتاع من حسيسها 
وفعله يفعل الم ذژوب 
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و 


فأدركته نطرحته 
والصید من تحتها مكروب 


فكدّحت وجهه الجبوب 
فعاودته فر فعته 

فأرسلته وهو مكروب 
يضغو فومحلبها في دقه 


لا بد حيزومه منقوب 

إن قراءةً متأنيّةٌ هذه الأبيات تلبت ما ذهبنا إليه» لأننا من 
خلاھا نستطیع أن نتبين وصفاً حسيًا للحظة الوت الرهيبةء 
تلك اللحظة التي تخلق حالة من الرعب والانجیار: وتولّد في 
النفس شعوراً بالأسى والرارة, لا يمتلك الإنسان إزاءهما إلا 
التضعضع والانكسار. ويبدو آن عبيداً قد أحس بول تلك 
اللحظة من خلال مشاهدات حسَّيّة وتأملات فكرية فراج مل 
ها في أبياته تلك. ويصور أبعادها الخائقة تصويرا ينم عن 
معاناةٍ طويلةٍ آحس معها بفظاعة الوت الذي يزهق الارواح 
وينقض على سائر الكائنات ليتخطفها من وجودها ويرسلها في 
رحلة طويلة إلى العدم والفناءء ولذا فان جزع عبيد في أبياته ۸ 
يكن من أجل ثعلب آنشبت به المنية أظفارهاء بل كان من 
أجل الإنسان الذي لا يختلف في وجوده عنه. ولا يبتعد في 
مصيره عن مصيره ذاك. 
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ما أسلوب عبيد في قصیدته, فقد طغى عليه الطابع 
العقلي الذي أفقدها جانا مه من جوانب الشعر؛ وهو جانب 
المشاعر الي تضفي على العمل الشعري الحرارة والحيوية 
والانسياب» ولذا بدت القصيدة أقرب إلى الوعظ والارشاد 
والتصيحة. منها إلى الشعر الحقيقي الفذٌ الذي يتدفق بالمشاعر 
والصور ارات رغم أن الموضوع الذي تحدثت عنه» 
موضوغ بخص کل إنسان» ویتطلب سوحاً نفسیأً عمیقاً في عام 
الرژی والشاعر والتاملات. الا أن عبیداً اکتفی من الوضوع 
بالاشیاء الحسيّة الظاهرة, ول یمنتطع أن يحوله إلى تجربة تتعمق 
الکون والوجود. وتسبر ذلك الجانب الغامض من آسرار 
الذات والحياة. ولذا ظلّت تجربة عبید قاصرة عن تناول تلك 
الابعاد. ومفتقرة إلى ذلك الجانب الشمولٌ الذي لا يتراءى إلا 
لذوي البصيرة والنفاذ» وبدت آقرب إلى النظم الذي يتوخى 
نقل الأشياء وصوغ حقائقها الجردة في أسلوب تقريري لا 
يتجاوز في رژیاه, أبعد مما تراه العين» وقد كان للوزن الشعري 
«الرّجزه الذي هو من أكثر البحور عللا وزحافات. أثرهُ في 
إضفاء طابع التقريرية والنثرية على القصيدة. بحيث أفقدها 
ذلك النغم الوسيقي الذي يكسب العمل الشعري حركة 
وانسياباً يخففان من ذلك القصور التعبيري الذي تلمحه أحياناً 
في نقل التجارب إلى الآخرين. 

وهكذا فقد تضافرت عوامل عذة على قصيدة عبيد 
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لتبعدها عن العمل الشعري الميّز. ولتجعلها من الأعمال 
الشعرية التي لم ترض أذواق النقاد قدماء وحدثینء فحكموا 
عليها بالقبح وسوء التركيب لأنها کیا ذكر صاحب العمدة: 
«کادت أن تكون كلاماً غير موزون بعلة 4 ولا غيرهاء حتى قال 
بعض الناس : إنها خطبة ارتجلها فاتزن له آکث‌هاء(۲. 

مع ذلك كله فإننا لن نظلم عبیدا کل الظلم, حسبه أنه 
استطاع في فترة مبكرة من ذلك الزمن. أن يكون الشاعر الذي 
اکر التأمل في الموت والحياة» وأختص الوجود بنظرات 
فاحصة شكلت في ما حملته من معاناة وأبعاد نقطۃً هامةً في 
فهم طبيعة الوجود الإنساني الذي لم یتکشف ال لذوي البصائر 
وأصحاب العقول. 


(۱) العمدة ج ۱ ص ۱۰۲. 


الخصانص العامة 
لشعر عبيد 

إذا كنا في حديثنا على معلقة عبيد قد أشرنا إلى بعض 
الاضطراب البنائي الذي جعل النقاد يحكمون على أن تلك 
القصيدة أشبه ما تكون بخطبة ارتجلها فاتزن له أكثرهاء فان 
هذا الحكم لا ينطبق على سائر شعره بوجه عام فعبيد كغيره 
من الشعراء الجاهليين الذين ضمت دواوينهم القصائد التنوعة 
التي اشتملت على أغراضٍ متعدّدة وأوزان مختلفة وصور 
متباينة » ولا یکن أن يكون الحكم عليها جميعها من خلال 
عمل شفری واحدء لأن مثل ذلك الحكم يبفى قاصرأً عن 
الالام الكل باععال الشاعرء بل ومتعجلا تعوزه الدّقة رات 
لان التجارب الشعرية تتباين عند الشعراءء ومن ثم يختلف 
الشعر فی تلك التجارب التي قد تكون موفقة في بعضهاء وقد 
لا يحالفها التوفيق في بعضها الآخر. وهذا هو حال جميع 
الشعراء الذين نرى في دواوينهم الجيد والرديء. والحسن 
والقبیح ء والرقیق والغلیظ . کل ذلك يعود إلى التجارب الي 
انتجت ذلك الشعرء وال حظها من الاختار والنضوج. أو 
الافتعال وعدم الا کتمال . 
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وعبيد في سائر تجاربه الشعرية لم بخرج عن الط الذي 
شارك في رسمه مع غیرہ من الشعراء القدماء. والذي صار سنة 
متبعة. وتقليدا عاما لا يمكن الخروج عليه» بل نراه في كل 
تجاربه الشعرية يحافظ على ذلك الخطٌ الذي سمي «عامود 
الشعر» فإذا ما اطلعت على مطولة من فصائده. فإنك ستجد 
ها مساراً يمكن أن تجده في أكثر مطولات الشعر العربي في 
ا حاھلیة وحديئاً يبتدىء بالوقوف على الرسوم والاطلال 
وديار الاحبف ومن ثم م ينتقل ليذكر ان المرتحلة التي يردج 
الشاعر معدا أوصافها ذاكراً هوه وحبہ وتباریج ھواں؛ وی 
إلى خصومه وإلى ما يخالج مشاعره أحيانا من هم وقلقي 
وأفكار. فتراه مث يتأسف على الشباب الذاهب وأويقات 
الحب, والأيام اللاهية التي كان يقضيها على ظهر ناقته أو عل 
متن فرضه مصطادا ومحارباً. ويرسل بین الفينة والفينة حکا 
تحمل آراءه وخبراته في الخحياة والوجود. 

هكذا كانت القصيدة عند عبيد وعند أضرابه من شعراء 
امحاهلي, أغراضاً متعدّدة لا يربط بينها أي رابط. فهى لا غثل 
تجربة شعرية بالعنی الذي نفهمه الوم ذلك المعنى الذي يجعل 
من القصيدة موضوعاً واحداً ويحوها إلى بنية حیَّة عو ها 
بداية ومدارج ترتقي بنا وفق نظام متسق. وسياق محكم. 
وأجزاء متعاونة تقودنا إلى اية تمثل اکتمال التجربة وتظهر 
وحدتہا وغناهاء فلا فجوات ولا تعدّد أغراض. ولا استقلالية 
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أبيات» بل صور تفيض بالشاعر وتزخر بالحركة والألوانء 
وتنقل حاجات النفس في صدقٍ وتوازن وتلاحم بين كل 
العناصر المكونة . 

آما اسلوب عبيد في أشعاره فهو لا يسير على وتيرة واحدة 
وإذا كنا في معلقته قد ألفيناه قلقاً مضطرباً يشوبه الوهن 
والتفكك رغم أنه يتحدّث فيها عن أشياء خاصة ها وشائج في 
النفس وابعاد في الرؤى والتفکیں ويمكن فا أن تؤلف تجربة 
غنية زاخرة بالصور والأبعاد. إلا أنه كان قاصرا عن استيعاب 
تلك التجربة واستيفائها من كل ا حوانب البنائية التي تسمو بها 
إلى مرتبة الشعر الجيد. وليس ذلك معناه آنها كانت تجربة 
مبتورة أو مفتعلة. فهي على العكس من ذلك. وقثل في رأينا 
تجربة أصيلةء إلا أن التوفيق لم حالفھاء لأنها افتقدت بعض 
العناصر التي تسهم في انجاح التجربة» وتضفي على صياغتها 
المتعة وامال. فاستعمال الشاعر المجزوء البسیط» بعلله 
وزحافاته المتعدّدة جعل التجربة تتخبط داخل قيودٍ لم تسمح لها 
بحرية الانطلاق للتعبیر عن مکنونات النفس؛ وحصرتها ضمن 
تفعیلات متباينة كنا نراها تطول وتقصر في بعض الواضع» 
وهذا ما يحدث شيئاً من الخلل الوسيقي الذي كان يتة 
لاهن مع انتهاء الشطور والاضطرار إلى التقفیة فلیست کل 
الأوزان في رأينا قادرة على توفير النفی لان بعضها قد لا 
يتناسب مع التجارب التي تتطلب أوزانا تسمح ها بالانسياب 
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والسروح؛ ولا تقطعها عن ذلك الانثيال والتدفق وبالتالی فإن 
ذلك «البحره ۸ يكن قادراً على ترك التجربة الشعرية تجري 
دون عوائق» ومن ثم ید امتدادها وجریانہاء وضغط علیها 
الأنفاس فاضطربت آرصافا وتضعضم بناژها وحال دون 
اکتاها وإظهارها بالشکل الذي یتناسب مع مضمونا الغني 
بالرژی والابعاد. فعنصر الوزن في القصيدة من العناصر افامة 
التي يخلق فیها الاتزان ویوجد النغم. ويحقق ها حرية التعببر 
عن الشاعر ضمن تموجات نغمية ثابتة ويخفق معها القلب» 
ويتركز السمع تركزاً شديداًء فليس هناك ی اهتزاز غريب عن 
النغم» وليس هناك أي نشاز أو ت تشویش: نه نظام دقيق يعبر 
في استیفاء بالغ عن انفعال الشاعره(۲. 

فإذا كان التوفيق لم يحالف عبيداً في معلقته للأسباب التي 
ذكرناها فاننا نجد أن التوفيق قد حالفه في غيرها من القصائد 
بحيث نرى أساليب قد تضافرت فيها السا البنائية. 
واتحدت بعضها مع بعض لتشكل في النہایة عملا شعرياً مليئا 
بالنغم والصور والالوان. فاسمعه یقول): 
تفیرت الذیار بذي الدفين 

فأودية اللوى فرمال لین 
(۱) شوقي ضيف: في النقد الادبي ص ١ ١‏ -دار المعارف, 
(۲) دیوانه ص ٩٤۱۔۷٤۱‏ . 
(۳) الاسماء التي ذكرها هي أسماء المواضع 
۱1۰ 


فحرجي رو فقفا ذيال, 
يعفي آيَهُ سلف السنین() 

تسبصر صاحبي آنری ہوا 
نتتاق كائها عوم الشفین(۲) 

جعلن الفح من رکب شملا 
ونكبن الطوي عن اليمين“ 

الا عبت علق اليوم عرسي 
وقد هبت بليل, تی 

فقالت لي: کرت! فقلت: حقاً 
لقدأخلفت ا بعد حین() 

ترينى آية الاعراض مہا 
' وتف اق اقا سمه رکا 

وط ٠‏ اجيهلا "أن .رات 
كيرت وان قد ات ر 


(۱) يعفي: يمحوء والسلف: الاضي. 

(۲) شبه سير الاظعان بعوم السفن. 

(۳) في هذا البيت برسم مخططاً لسير حول الاحباب. وال : الطريق الواسع 
(1) أخلفت حينا بعد حين: اي مضت عليك سنون بعد سنین 

(۵) الاعراض: الصدود. وفظت: غلظت وساء خلقها. 

)٦(‏ مقلت حاجيها: أي نتهیا أو مذّتہماء والقرون: ذوائبه. وشعره. 
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فقلت لما رويدك بعض عتبي 

نان لا أرى أن تزدهميي“ 
وعيشي بالذي يغنيك» حتى 

إذا ما شئت أن تنأي فَيني”") 
فان يك فاتني اسنا شبابي 

راقعشی ترا جى كا اة 
وكان اللهو حالفني زماناً 

فأضحى اليوم منقطع القري 
فقد الح الخباء عل العذارى 

كان عیوبن عيون عين 
يملن عل بلاتراب طوراً 

وبالأجياد. كالرّيط الصون» 
وأسمر قد نصبت لذي سناء 


بری می محافظة اليقين“ 


)۱"( پر : تستخقین بي . 

(۲) بيني: أي ابتعدي . 

افو 07 الفضت يشبّه به شعر رأسه الذي اعتراہ الشيب. 
)٤(‏ ألج : أدخل, والخباء: الحیمة والعين: الها. أو بفر الوحش. 
)٥(‏ الاقراب: ال خواصر؛ والريط : جمع ريطة وهي الملحفة . 

)٦(‏ الأسمر: الرمح؛ والسناء: الرفعة. 
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يمحجاول أن يفوم وقد وی 
کات بذي خرص فتين 
إذا ما عاده متها نس 
صفحن الدمّع من بعد الورّنين9© 
وخر قد ذعرت اون فيه 
على أدماء كالعير الشنون) 
نا في هذه القصيدة التي لا تختلف في أغراضها عن 
مجمل شعره. نرى النغم يتدفق من السطور التي تنساب في رقةٍ 
ولین» وتجري إلى حيث يجب أن تجري دون عوائق وسدود. 
حتى تلك الأسيا سیاء التي ذكرها لکٹبر من الأماكن نراها تنضح 
الوسیقی تالف مع النغم فلا نشاز ولاغسلظةء بل تل 
وانساق, وحركة ورشاقة. ومتعة وحالء وقد أسهم البحر 
الشعري «الوافر» في توفير ذلك الانسیاب واضفاء الحركة 
النامية التي رافقت القصيدة من بدایتها إلى نہایتھاء كا أن 
حرف الروي «النون» الشبع بالكسرء والليء بالليونة والنغمء 


قد ساعد على ذلك الانسیاب وجعله یتذ برقة لیتلاشی دون 


(۱) 


(۱) أن يقوم: أن ینہض من الطعنف. مضته: نفذت منه, ومغابنة: من غبن 
الثوب: إذا طواه نم خاطه. وأراد هنا الطعنة تغبن جلد المطعون. وذو 
خرص: الدرع ذو ا حلقات: والقتين: السنان. 

(۲) عاده: زار وصفحن الدمع: سفحنه وذرفته والرنین: البکاء. 

(۳) الخرق: القفر. وا حون: البیض. آراد بقر الوحش والغزلان. والادماء: 
الناقة السمراء والشنون : السمین والهزول. 
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عنف أو ضجيج مع تلاشي الأنفاس افادثئةء ولا نسی في هذا 
الجال دور الالفاظ التى جاءت في حدیثه عن نفسه وهواه رقيقة 
عذبة بعيدة في أكثرها عن الغرابة والتعقيد. کیا نلفت النظر إلى 
ذلك الحوار الذي زاد من الحركة النغمية. وانسجم بشكل 
رائع مع سائر العناصر البنائية . 


جو و بت الأبيات أن يعبر عن مشاعره 
بأسلوب سمح لین ر المشاعر ويعمر القلوب. ويتركنا 
نسرح معه في ذكريات ا جب والعتاب والشبابء سروحاً عتعاً 
لا نجد فيه إلا ما يخالط النفس ویرهف السمع. ويثير جوا من 
الأنس والارتياح. وهكذاء نجد أن أسلوب عبيد يختلف من 
قصيدة لأخرى. وفي القصيدة الواحدة أحیانا. فهو عندما 
یتحذث عن ناقته وحصانه وحروبه وأسفاره. يبدو جافاً فيه 
غلظة وغرابة » لانه يستعير له من بيئته القاسية الجدبة مادة 
صوره. ما عندما يتحدّث عن مشاعره الخاصة وذکریات حبّه 
ووه وشبابه. فان أسلوبه یرق: وتعابيره تسهل وتلین, وهذا 
ما نراه ماثلا في هذه القصيدة وفي القصائد المائلة التی تتحدث 
عن التجارب الخاصة التي تنبع من الذّات. وتستمدّ صورها ما 
هذبته الحياة ورفقته الأاحاسیس وشمله الشيوع والانتشارء 
فلا غرابة عندئذ ولا غلظة, بل لطافة ورقة وجال. . 


وإذا حاولنا أن نرسم بعض الاطر لصور عبید الشعريّة 
١1١‏ 


فا علينا إلا أن نستعرض بعض النماذج منها لنقف على مقوّماتها 
لغيه ولنتعرّف على مكانة عبيد الشعرية التي يرى «ليال 
را» في مقدمته لدیوان عبید الذي حققه ی آنها «مکانة 
حاط ارات کو مت مرج في ارم و 
شعراء الحاهلية » ولکونه مرحلة انتقال بين الشعر البادیء الذي 
لم تستو له القيم الفنيةء وتطبّق عليه المأثورات والقواعد 
الشعرية» وبين الشعر الناضج الذي نعرفه» ومن وجه تاريخي 
إذ يلقي شعره عذة أضواء على أحداث شبه الجزيرة العربية في 
عصره»۲. 

واحقيقة أن شعر عبید یِثل تلك الرحلة المتقدّمة من 
الشعر الجاهلي. ففيه نجد بداية انتقال الشعر من مرحلة إلى 
مرحلة. کیا نجد فيه بداية النضوج التي تابعت مسيرتها 
فحققت نوعا من الاستواء والفنية عند امرىء القيس والنابغة 
وزهير بن أبي سُلمى, ولعل عبیدا في بعض قصائده لم بقصر 
عن أترابه الذين ذکرناء وخصوصا في تلك القصائد التي 
وصف فيها البرق والسحاب والطر. أو التي أودعها تجارب 
عمره الدید فجاءت زاخرة بالصور اه اش التي نقلت 
الشاهد بأسلوب جزل خال, من الصنعة والتعقید مکتف 
باللفظ الیسپر والتشابیه القليلة التي آبرزت آلوان الصورة. 
(۱) دیوان عبيد بن الابرص تحقيق د. حسین نصار ص د ط ۱ مطبعة مصطفی 

اخلبی . 





E 


وأدتها أداءً بسيطاً يحمل كلّ الاحساسات والانفعالات الطبيعية 
التي لم تتعمق التفاصیل. ول تحتج إلى عناء فكر أو إلى صور 
مركبّة يضاف بعضها إلى بعض ليوف صورة تامة متشابكة 
الالوإن والجزئيات» وأمثلة تلك الصورة البسيطة الاداء كثيرة 
عند عبید. ونرى ذلك في الحديث عن قومه حيث یقول(). 
اتا ا قا روا 

من يسوي الرؤوس بالاذناب 
لا نقي بالاحساب مالا ولكن 
ونصدٌ الاعداء عا بضرب 

ذي خذام وطعننا 2 اب( 
وإذا الخيل شمّرت في سنا الحرب 

وصار الغبار فوق الذژاب) 
واستجارت بنا الخيول عجالا 

مشقلات المتون والاصلاب 
مصغيات الخدود شعث النواصی 


في شاطيط غارة اسراب 


(۱) ديوان عبيد ص ٤۲‏ - ۳ دار صادر. 

(۲) ذي خذام: أي بقطع بسرعة والخذام القطع . 
(۳) الذژاب : النواحي ج جمع ذؤابة: : وهي شعر الناصية. 
)٤(‏ مصغیات : مائلات. الفرق والأمراب . 


۱۹۹ 


25 


مسرعات کانمن ضرا 
سمعت صوت هاتف کلاب۱) 
لاحقات البطون يصهلن فخراً 
قد حوين النهاب بعد التباب9) 
فعبيد هنا يتحدث عن قومه» ويحاول أن يرسم هم 
صورة تبن عزتهم وقوتهم. فعمد إلى ذكر تفاصيل تفيد 
الغرض؛ ولکنها تفاصيل ليست بالحديدة المبتكرة» لأننا نجد 
ها مثیلا عند أكثر شعراء الجاهلية. وهي مستمدة من البيئة التي 
شاعت فيها قيم معنوية ومادية معینة. وجد ولشك القوم 
بامتلاكها امتلاك السؤدد والشرف. فأسبغها عبيد على قومه 
فاذا هم الرژوس وغبرهم الاذناب إشارة ال تقذمهم الناس 
واستباقهم الکارم. كما أنهم يجعلون أمواهم درءا لاحسایهم 
واعراضهم إشارة منه إلى كرمهم واعتزازهم بأنفسهم 
وقبيلهم. ثم يركز بعد ذلك على قوتهم القادرة على صيد 
الأعداء. وعلى قدراتهم الحربية التي اكتسبوها بعد معارك 
متعدّدة فجعلتهم أبطالاً مجربین يمتطون الخيول الضامرة القوية 
الي بخوضون بها غمار المعارك في بأس وشدّةء ويقتحمون بها 
صفوف الأعداء في سرعة شبهها بسرعة الكلاب التي تطارد 


)١(‏ الضراء: الكلاب المتعؤدة الصيد. 
(۲) لاحقات البطون: ضامرات. 


11¥ 


الفرائس للايقاع بهاء ثم ختتم تلك الصورة بخائمة نلمح فيها 
مسحة من ا مال حيث جعل الخيل تصهل فخرا بتحقيق 
الانتصار وإحراز السّلب والغنائم في كل مرة, وهذا ما أضفى 
على الصورة حركة وجدّة. إذاستطاع عبيد أن يقرن بین 
الصهيل والانتصار, وهذا الصهيل ليس ببعيدٍ عن فرح الإنسان 
الذي يصدر أصواتاً عالية في ساعات نشوته وفوزه. فلولا ذلك 
التشبيه. وتلك الاستعارة في صهيل ا حیلء لظلت الصورة في 
بنائها مقتصره على الايحاءات اللفظية» أو ما يمكن تسميته 
الاداء اللفظى البسیط, الذي لا يلجأ إلى الصنعة بل «يعتمد 
أكثر ما يعتمد على مکنونات الألفاظ. وما يمكن أن تؤديه هذه 
الکنونات من تعبیره(۲۲. 

ونری کذلك آمثال هذه الصورة في حدیثه عن ناقته 
حیث یقول("). 


وكأنْ أقتادي اڑا نسعها 
من وحش أورال, هبيط مفرد“ 





(۱) محمد زكي العشماوي : النابغة الذبياني ص ۱۹۹ دار العارف. 

(۲) الديوان ص 1۱-٥۹‏ . 

(۳) الاقتاد: خشب الرحل. والنسع: حبل تشد به الرّحال. وافبیط : الثور 
الهزول. 


11۸ 


0 


بانت عليه ليلةً رجبّية 

نصباًتسمٌ الماء أو هي آسود() 
ينفي بأطراف الألاء شفيفها 

فغدا وکل خصي عضر يبرعد“ 
بے انتري: يشرق مه 
في روضة ثلج ل قارا 

و و يستطعها الو 

وبدا لكوكبها صعيدٌ مثل ما 

ريح م العبيرٌ عل الملاب الأصفدٌ”© 
وإذا سريت شرت افش رسل 

وإذا تکلفها افواجر مد 
(۱) رجية : أي ذات ریح؛ والنصب: البلاء . 
(۲) الالاء: شجر دائم احضرة والشفيف: الريح الباردةء والخصيل: کل 


لحم مج . 
(۳() الذريء: أي الدري ا لتلا ىءء والمتن: الظهن وا خرص: الجائع القرور. 


والخميص: الضامر. 
(4) ثلج الریع قرارها: أي أنزل فيه الثلج» ومولية: ممطورة. والرود: 
المرتادون. 


(۵) الكوكب: الماء الذي في وسطهاء والصعيد: التراب وريح العبير: نفح 
واللاب : الطیب» والأصفد: الحيد نعت للعبير. 
)٦(‏ الأمون: الناقة الامونة العشار؛ والرسلة: السهلة السيرء وتصخد: تجذُ 
وتتحمل . 
۱۹ 


وال شراحيل امام سس ۳۳۳۵ 
نصر الأشاء سريه تس ۶( 
يزن الجبال ونيله لا ينف“ 
ففى هذه الأبيات يحاول أن پرسم صورة لناقته. فإذا به 
يشبهها بثور وحشي» يقطع الارض من مكانٍ إلى مكان بسرعة 
وقوژ ليصل إلى غايته التي تحمل من أجلها التعب والعناءء 
وبات من أجلها ليلة مظلمة باردة ارتعدت فيها فرائصه. 
واحتمى من صقيعها وريحها بأوراق الشجر ليخفف عنه بعض 
ما عاناه من شدّتهاء وبدا في ظلامها كأنه کوکب دزي یرتجف 
من الجوع والقر داخل روضة زادها مطر الربيع وثلجه غاء 
وبہجة وروائح طيبة. فأمل بوصوله إليها غدا فيه الرغد 
والاکتفاء. فعل مثل تلك الناقة القوية الضامرة التي تتحمل 
سير السرى وسیر افواجر بسهولة وثبات یصل عبيد إلى غایته, 
إلى شراحيل امام الذي يسيل عطاژه کالنهر ويتدفق تدفق 
الفرات الذي لا ينفذ ماؤه. 


فعبيد فی هذه الأبيات التي يرسم فيها صورة الشور 
وتكبده المشقات. إنما يرسم صورة نفسه التي اعتلت الاقتاده 





)١(‏ الأشاء: النخل الصغار والسري: الر. 
(۲) السیب: العطاء. وسح الفرات : تدفقه . 


۱۰ 


وتوجهت إلى شراحيل الغاية. بینا كانت الناقة الوسيلةء 
فلیست الروضة العطرة الغناء العشبة التى كانت للثور مقصداً 
إل شراحيل نفسه الذي تکبّد عبيدٌ للوصول إليه ما تكبّده ذلك 
الثور من عناء ومشقة للوصول إلى روضته. فبین عبید والثور 
علائق تماثل. وبين الروضة وشراحيل تشابه معطیات, هكذا 
هو الشعر الجاهلٍ في بداياته الأولىء إنه يحاول أن يرسم الصور 
من خلال التشابيه الحسية والقرائن المادية الستوحاة من البيئة 
الضيقة ليؤلف مني أجزاء الصورة النفسيةء أو ما يكن أن 
نسميه صورة الرغبات والأماني» حيث يعتمد في إبرازها کلب 
على المدلولات الادية البسيطة الق تشتد على مکنونات 
الألفاظ. وعلى قدراتہا الايحائية الشفافة في الربط بين الاجزاء 
والتفاصيل» فليس هناك صورٌ ذهنية مركيّة. وليس هناك 
صنمة شعرية معقدة بل عر فطري پستعر من الطبيعة ال 
آلوان صوره ومواذها. . 

وإذا حاولنا أن نقارن بین صورة عبید في مدحه لشراحیل 
هذا. وصورة النابغة في مدحه للنعمان حيث یقول(). 
فا الفرات إذا هب الریاح له 

ترمي اواذیه العبرين بالزبد 
(۱) دیوان التابغة الذبيان ص ۳۷/۳۰ دار صادر. 
(۲) العرین: الناحيتين. والاواذي: الأمواج. والزبد: ما یطرحه الموج في 
اضطر ابه . 
۱۳۱ 


بت کل واد ہج لحب 
فيه ركام من الينبوت واخضد 
ل من خوفه اللاح یمتا 
بالخيزرانسة بعد الأين والنجر“ 
ولا حول عطۂ الیسوم دون غر“ 
فاننا نلاحظ دون عناء أنْ الصورة عند عبید كانت 
فطرية تعتمد على الخيال اي الذي يقارن بين الہر والمدوح 
وصولاً إلى خلق حالةٍ من التشابہ أو ال في الفعل. بين 
كانت الصورة عند النابغة أكثر شمولا بحيث تعدّدت أجزاؤها 
الکونةت وظهر عليها أثر الصنعة الشعرية التي نتوسّع في الربط 
بين العلائق لتؤدي هدفاً مطلوباً وترسم حالة تعبریه ة تحاول أن 
تلم باکر الخطوط وصولاً إلى الاکتمال الذي يرضي المدوح 
ويتقصى بجھد کل العناصر الفة الضر ورية لذلك . . 
ولو استمرينا في تتبع صور عبيد في آشعاره, فإننا ستلفي أن 
أكثر صوره أو كلها تقریباً مستمدۃً من البيئة المادية » وقائمة على 





(۱) المترع: المملوء. واللجب: الصاخب. والینبرت: شجر الخشخاض» 
والخضد: ما خضد وتكسر. 

(۲) الخيزرانة : السكان وهو ذنب السفينةء والأين : الاعیاء, والنجد: العرق 
والکرب . 

(۳) السیب: العطاء. والنافلة : الزيادة. 


۱۳ 


الخيال الحميي الذي يستقي صوره عن طريق الحواس؛ فاسمعه 
في هذه المقطوعة التي يفتخر بها في شعره» ويبتدئها بوصف 
المطر الذي أكثر من وصفه وأجاد فی يقول عبید). 
أرقتٌ لضو برض في بخاص 

تلالا في لا غصاص؟ 
لواقيح لح بالماء سحم 

نشج الاء من خلل او 
سسحاب ذات أسحم مكفهرٌ 

توخي الأرض قطراً ذا انتتحاص" 
تالف فاستوى طبقاً دكاكاً 


ميلا دون مشعبه نواص(“ 


كليل مظلم اشجرات داج 
ميم أو كبحر ذي بسواص(*) 


. ۸۵/۸٤ الدیوان ص‎ )١( ' 

(۲) النشاص: السّحاب المرتفع التراکم والمملاة: السحب الممطرة 
والغصاص: من غصن الطعام والشراب. 

(۳) اللواتح : الرياح. والدّلّح : الكثيرة ا اءء والسحم: السود. وتثجٌّ : تسيل» 
والخصاص : خروق الفیم. 

. توحي : تعجل: ۰ وفوله : ذا افتحاص : أي أنه لقوته يقلب التراب ويكشفه‎ )٤( 

(۵) الدکاك : المستويةء والحیل : الذي أت عليه حولٌ. واللعب: مجری الاء 
والنواصي : مصدر ناوصه : أي ناوشه ومارسه . 

(1) الداجي : الظلم. والبواص: التغیر في لونه. 

۱۳۳ 


كنان. ت الان ' شين 
إذا ما انكل عن لمن هصاص() 
ولاح با تشم واضحات 
يزين صفائح الحور القلاص”9») 
سل الشعراء هل سبحوا كسبحي 
بحور الشمر أو غاصوا مغاصي 
ففي هذه المقطوعة نجد عبیدا يرسم صورة للمطر ويلم بأکثر 
جزئیاتہا بحيث نراه يتناول البرق والسحب والرياح وتكائف 
الغيوم بعضها فوق بعض وصولاً إلى تدفق المطر الذي يربط بين 
انہمارہ وان ار شعره, فكلاهما بحاجة إلى بواعث ومعسطيات. 
هذا بحاجة إلى الريح والبرق والرعد والسحب. وذاك بحاجة 
إلى الانفعالات والأحاسيس والعواطف. نها ولا شك مقارنة 
محببة بين الطر والشعر. بين انفعالات الطبيعة وانفعالات 
النفس» وقد استطاع عبيد أن ينقل إلينا تلك الصورة نقلا ماديا 
قائاً عل التمثيل الحسي الذي كان الاساس في کل عمل 
شعري عنده, ولکنه هنا ألبسه صورة شفافة استطاعت أن 
تحمل مضموناً إنسانياً جيل بذلك الربط اللبق الذي وخد بین 





(۱) الواضحات: البیضء عن بها أسنان مقدّمة الفم. والقلاص: جمع قلوص 
وهي الأنثى الشابة . 
(۲) انکل : تبسم وأفرج ولمع البرق» واللهق: الأبيض. والمصاص: المتلء. 


دی 


عناصر الطبيعة وبواعث الذات في شعر بدت الغرابة على بعض 
ألفاظه. لکنه لم يخل من اللّمسات الفنيّة العفوية المتمئلة 
بالتشبية والاستعارة وصولا إلى التعبير الذي ظل مقتصرا 
ولأسباب شكلية قاهرة عل عل التمثيل اي الذي يحمل فی 
معطیائه رغم ذلك کل هموم الإنسان وتطلعاته. 
ونختم حدیثنا عن الصورة الشعرية عند عبيد بذکر 
عناصر جديدة ف مكوناتها تقوم على النظر الحسي والاستفادة 
من التأملات الذاتیة التي تھا عنده التجارب» اکٹ عليها 
بعداً إنسانياً یتعدّی عصره ليشمل کل العصور. يقول 
عبید). 
و 3 آیام تعد : وقد رت 
حبال المنايا ا كل مرصد 
0 يوما عل غير موعد) 
e. E‏ الچ فی غد 
فقل لذي يبغي خلاف الذي مضی 
هيأ لاخری مشلها نکان قر“ 
(۱) دیوانه ص 1۸. 
(۲) قصره : غایته. 
(۳) فکان قد: أي فکان قد ہیا۔ 
۱۳۵ 





فإناومن قد باد تا فكالذي 
بروح وكالقاضي البتاتٍ لينتدي(» 
نفي هذه الأبيات نلمح صورة التوجع الانساني من 
ون هذا التوجع الذي أحس عبید بوقعه وحاول أن یرسمه 
في أكثر آشعاره. عبر نصائح ومواعظ وخبرات لم يأل جهداً في 
محمیلها الصورة الصادقة والضمون الغني الرّاخر بكل 
الا نفعالات والابعاد. فالوت عند عبید, کالوت عند طرفة من 
بعدی وليد تأملات أو خطرات فکرية. لکنه عند عبید يمثل 
حكمة ناضجة وسعیاً حثيئاً نحو اتبام لاحب الخير والصلاح؛ 
أذیا به إلى اتخاذ موقف متزنٍ من الحياة والوجود. بینما هو عند 
طرفة هروبٌ من نہایة موجعة اذى به إلى عبث وجودي ابتعد به 
عن جوهر الباق وجعله برکن إلى مغریات الغرائژ التي راح 
ی منها ما استطاع متناسياً وجوده الفاعل والأصيل . 
ولا شك فان عبيداً قد وفق في رسم صورة مؤّرة للموت 
ولأشراكه الحیقة بالإنسان. وحمل الكلمات كل ما تستطيع حمله 
من الايحاءات التعبيرية والشعورية. 
تلك هي أهم الخصائص العامة المستخلصة من شعر 
عبيد الذي كان في جملہ شعرأً جاهلياً الزم مقومات عصره 
الفنيّة. ولم يخرج عن النہج المرسوم الذي ظلت البيئة والقبلية 
نتحکمان في صنع أطره وحواشيه. . 
)١(‏ البتات : الزاد يريد كالذي یصنع زاده ليسافر في الغداة. 
۱۳۹ 


نماذج من شعره 


۱۳۷ 


در در الشباب 
ومن الخفيف» 
ليس رسم على الدفين ببالي : 
فلوى ذروة فجنبی اثال0») 
فالمروراة فالصحيفة E‏ 
کل واد ور مسحلال۲) 
نأضحت دیارشم کال‌خلال(۳) 
مقفرات الا رملا یس 
وبقايا من دمنة الاطلال(*) 
وأواري قد عفون ونؤيا 
ورسوما عرين مذ آحوال(*) 
(۱) الرسم: ما بقي من آثار الذار. والدفین: الدفونء واللوى: مسترق 
الرمل » أو ما مال منه. ودروة وآثال: موضعان. 
)۲ المروراة: اسم مکان: وهي الأرض وشيء فیها. والصحیفة: الکتاب ‏ 
وهي اسم مکان ایضاه والحلال : الي بحل ما الناس . 
(۳) سالف الدهر : ما مضی منه, والخلال: أجفان السیوف. 
(٤‏ الغيبي : المستور. والدمنة: آثار الاوساخ والقذارة . 
(5) الأواري: حلقة حبل تربط بها الدواب؛ والنؤي: الحفير حول الخيمة. 


۱۳۹ 





بدلت مہم الذيار نعاماً 
خاضبات رجن حيط الرّثال “© 


وطباء کان أباري 

لجين نو عل الاطفال» 
تلك عرسي تروم تسا زيالي 

أالبين تريد ام لللال؟ 
ان يكن لك الدّلال فلو في 

سالف الدّهر والليال السخوالي *) 
أنت بيضاء كالمهةوإذ ‏ آ 

تيك نشوان مرخياً أذيالي9) 
فاتبرکي مط حاجبيك وعيشي 

معنا بالرّحاء والتأمال0) 


(۱) خاضبات: أكلن الربيع فاهرت سوقهن. ويزجين: يسقن. والخيط: 
جماعة النعام والرئال: أولاد النعام . 

(۲) اللجين: الفضة. وتمنو: تعطف. شبه الظباء بأباريق الفضة لطول 
أعناقها وبياضها. 

(۳) الزیال: الفارقة. 

(4) طبك: رادنك. والخوالي: السابقة. 

, المهارة: البقرة الوحشية» والبلورةء والشمس‎ )٥( 

)٦(‏ مط حاجبيك: إرخاءهما غضباً. 


۱۳۰ 


يكن طبّك الرّيال فان ال 
1 أن تمطفي صدور الجمال0) 
زعمت أنني كبرت وأنى 
قل مالي وضنْ عني الموالي”» 
وصحا باطلي وأصبحت كهلا 
لا يسژاتي أمثالها أمقالي© 
إن راسني تغيّر اللون مني 
وعلا الشيب مفرقي وقذالسي *) 
فيما أدخل الخباء على مه 
ضومةالكشح طفلة كالغزال0» 
ميلان الكثشيب بين الرّمال0) 
ثم قالت فدی لنفسك نفسي 
ونداء لمال أهلك مالي 


(۱) اليين: الفراق. وتعطفي صدور الجمال: أي ترحلي وتجاني. 

(۲) ضن : بخل, والموالي: أبناء الاعمام . 

(۳) صحا باطلٍ : انکشف لك. 

(4) القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الراس. 

(۵) الهضومة: الضامرت رالکشم: ا حاصرق والطفلة : الرخصة اللينة . 
)٦(‏ الجيد: العنق, والکلیب: التل من الرمل. 


۱ك 


فارفضي العاذلين واقني حيءً 

لا يكونوا عليك حظ مشالی() 
سنا خا .جس تک 

شعي شكال هات ری الاهوال) 
منهم سك ويم عديم 

وبخيل عيك في بال“ 
واتركي صرمة على آل زيدٍ 

بالقطیبات کن أو آورال) 
م تكن غزوة الجيادول د 

فیس بآثارهاصدورٌ التعال 
دز در الشباب والشعر الأس 

ود والسراتسکات ت الرحال(۱) 





(۱) وافني حياءً: أي الزمي الحياء. وحظ مثالي: أي أن العذّال من ن نصيبه . 

۲۱( الٹرھات: اوباطيل. 

(۳) المسك : البخیل . 

)٤(‏ الصرمة: القطیع من الابل. والقطیبات وأورال: موضعان. 

)٥(‏ بريد أنهم لم بخیروا ویقاتلوا في سبیل نلك الصرمة. ول يسافر أحد من 
أجلي فتبلى : تعاله . 

)٦(‏ در دز الشاب: أي أطال الله أيامه. وهنا یتذکر آيامه رن إلى شبابه 
والراتکات : الابل التي تعدو في سرها. 


۱۳۳ 


وال ناجیج كالقداحمن الشر 
حط جمان شک: الاب طال) 





(۱) العناجیج : الطوال الاعناق. والقداح: السهام, والشوحط : شجر نتخذ 
منه القسي والسهام. والشكة: السلاح التام . 
۱۳۳ 


لمن الديار؟ 
من الكامل» 

يقف على ديار الأحباب يسائل عنها كأنه لا يعرفها. ويبكي على قومه 
الماضين . 
من الدَيارٌ ببرفة الرژخان؟ , 

درست وفیرها ضروف رمان“ 
. فوففت فيها ناقتي لِسُؤالها 

فَصَرَّفْتٌ وا نان ليران 
تجا كان شا يغبي 

یت إلى انيتا ات روا 


(۱) برقة الروحان: روضة باليهامة [البرقة حجارة ورمل أو حجارة وطبن وکل 
لونین فهي برقة وتجمع على برق۔ ويقال جیل أبرق إذا كان فيه سواد 
وبياض وكساء أبرق إذا كان فيه سواد وبياض وحمرة وغير ذلك . وصروف 
الزمان تقلبه باهله حالا بعد حال. والتصريف أيضاً تقلیب الطاثر جناحيه 
أي إطارته إياهما. ويروى: درست لطول تراوح الازمان]. 

(۲) تبتدران: أي تنبلان. تسيلان بالدمع . 

۳ السجم : الصب . الشنانة : السحابة تشن الماء أي تصبه. رجيية : منسوبة 
إلى شهر رجب ویظهر أن سحائب رجب كانت عنهم غزيرة الاء. [سجاً 
صا والسجم الصب. رجبية جاءت في رجب]. 


ارہ 


E‏ کا ہیر سک 
لِم باس ولغاني”" 
وَُلِْغُمَ اسسا ا إذا رھت 
ربخ الشتاء ومألف الجِيِرَانِ9) 
انا إذا كاد الما فنهم 
NE‏ شاي ھت 
انا ا اه الضراب فانهم 
امت نش E E‏ دای 
انا إذا میت نَزال. نانهم 
يَحْبُونَ لارکباب في الأبدان) 





(۱) المعصب: الذي يعصب بطنه ليمسك جوعه. [يقول کان ف ايام قومى . 
وقوله سوقة قال أبو عمرو: الناس كلهم سوقة إلا من كانت في يديه شعبة 
من سلطان. والمعصب الذي يعصب على بطنه الحجر من الجوع]. 

(۲) الایسار:الذین يضربون بقداح الميسر لتقسيم الجزور. زهت: هبت . مألف 
ا یران: أي أن قومه يألفهم الجيران. لكرمهم [الأيسار الذين يضربون 
بالقداح يقامرون وينحرون الجزر ويطعمونها واحدهم يسر. وقوله إذا 
زهت ريح الشتاء يقول إذا ارنفعت] . 

(۳) عوالي المران: الرماح [واحدة العوالي عالية وهي دون السنان بشبر أو ذراع 
حيث يعقد اللواء. والمران القنا]. 

)٤(‏ دعيت نزال: أي دعوا إلى ا حرب. يحبون: يزحفون. 


۱۳۵ 


فخلات بمتفم وَلْنْتٌ بِخَالِدِ 
تَالدَهمُرٌ دو غِيَرٍ وو آنوان 
ونذکري ما فات اي وان 


(۱) یعقبهم : أي بعد جيء بعضهم. 


۱۳۹ 


للمرء أيام تعد 
«من الطويل» 


يبدأ هذه القصيدة بالمساءلة عن دمنة سعدة ثم يتغزل بامرأة اسمها 
سعدة» ويشبهها بالمهات ثم يصف المهاة. ويعود بعد ذلك إلى سعدة. 
وبعد أن يفتخر بعفته وحلمه وحسن رأيه ينصرف إلى الحكم. وينهي 
قصيدته بها. وهذه القصيدة تعد من مجمهرات العرب. 
لمن دم افَوت بخرةٍ ضرغد 

تن كَعُنْرَانٍ الكتاب المجَدُد) 


۶ ۰ 


الیل 1 كانت کیٹ بوها 
وإذ هي لا تلقاك إلا باشفر) 


وا 


ود هي حوره المداميمع دہ 
کم مها حرة 1 فرقد 


(۱) الدمنة: آثار الدار. أقوت: خلت. حرة ضرغد: مكان. وقوله : تلوح 
الخ . . . يريد به تداول الرياح ها فحينآ تسترها بالتراب وحيناً تكشفه 
عنها فتبین كأنها مجددة. 

(۲) تثيب: نجازي . 

(۳) الحوراء: هي التي اشند بیاض بیاض عينيها وسراد سوادهما. الطفلة: 
الرخصة الناعمة. الهاة: البقرة الوحشية نشبه بها النساء لحسن عینیها . 
الحرة: الكريمة. الفرقد: ولد البقرة الوحشية. 

۱۳۷ 


نُرَاعى به نت الخمابل بالششخی 
وتأوي بے إلى ارالك وزضرفد« 

وَتَجْعَلهُ 8 بزیها نصب عَيْيِها 
نی غلیه الجيد في كل مَريا 

نقد ررم في القلب سما بعموده 
عیادا تچ الخيّة الم تروو 

غداة بذت من بترها. زکانما 
نف ثنایاها بالك نمی 
آقاحي السربی أضحى وظاهر ند 

فإني إلى سُعْدَى زان طال نأیها 
ای هناما عقت كالحائم اي 

انا كنت لم تعبا پيراي, وم تيلم 
لنضح ولا تضّغي إلى فول مُرْشِدٍ 


(۱) الضمير في به: الفرقد. الأراك والفرقد: نوعان من الشجر. 

۳( السرب: القطيع . 

(۴) الائمد : الکحل. وکان من عادة نساء العرب أن يرششنه على لٹاتہن لیبین 
نصوع بیاض آسنانهن. 

4( اللثات الواحدة له : ما حول الاسنان من اللحم عند مخارزهن . 

)٥(‏ الحائم والصدي: العطشان. 


۱۳۸ 


رتذفع غنها باللَانٍ الد 
َنْصْمْ عن ذي جهلها رتخوطها 
وْتَقَمَعُ عَنهَا نَخَرَة المُنَْھےِ 
وتنرل نها بالمُکان الذي به 
ری الفضل في الدنيا على المُنَحَمْدٍ 
فلسته وان عللت نفستف بالمنىء 
بذي سود باد ولا کرب سیر 
مرك ما ا بخشی الخليط تفُحشي 
بت نو كن ھت 
ولا أبتغي ود اسریء قل خير 
ولا أنا عَنْ وَضلٍ الْصَديقٍ بأصير“ 
وإني لاني الحرب بعد شُبُوبها 
رد أرفنٹْ للفيّ في کل مَوْقَدٍ 
نازئننها لام المضطللي بها 
إذا سم يَرْعَهُ رَأيه عن ردو 
(۱) الكرب: المشقة. وفی الأصل بضم الكاف ول نجدھا في المعاجم. وهي لي 
شعراء النصرانية بالفتح . 
(۲) الخليط: الجار. والصاحب. والعشير. 


(۳) الاصید: الذي يرفع رأسه تکبرا۔ 
)٤(‏ يزعه: یکفه. نعه 


۱۳۹ 


راغفر بلمولی هناء تريبني: 

نَاظلِمه ما م يُنلني بمحقدي() 
من رام لمي بِنْهُمْ م انعا 

توص جيناً بن شوامتي صنيو 
وَإني لنو زاي, يُعاش بفضلی 

وما آنامن علم لاور بمُبْتّدي 
إذا ات ا لانت 
وجذت ون دقن کالسر ۳ 

وا خلت غم لجار إلا هدي 
ولا تظهرن حب امریءٍ قبل خبره» 

وع[ بلاء المرء انم أو احمد 
ولا تشع ري من تم تفن 

ولکن بزاي المَرْء ذي الب نانتیه 





(۱) الول: الصاحب ا ار وابن العم الخ . . . 

(۲) التوقص : شدة الوطء في الشي. فكأن الاشي هکذا یقص ما تحته . ولعل 
الراد هنا کانه يسقط من أعالي صندد. وهو جبل بتهامة. فیقص عنقه أي 
یکسرها. 

(۳) العر: اجرب . المعهد: المكان المعهود به الشیء. 

. تقصه. من فص خيره: تتبعه شیئاً فشيئاء والراد هنا: تختيره‎ )٤( 


۱:۰ 


ولا تزهدن في وُصسل ال قرابة 
بذخر وفي وصل الاباعد فازشد 

وَإِنْ انت في مجد أصَبْت نِم 
ف تی صادانت من ذاك وازداد 

انت سب نت 
1 على کل حال خير راد المزود 

نمنی مسري؛ الفیس, موتي» وان امت 
لك سبیل لست فنیها بازخ یا 

لعل الذي رجو رداي وميتتي 
سفاها وجا أن یکون هو الريي 

نما میا بن پرجسو هلاي هاري 
ولا وت من قد مات قبلي بمُخْلِدِي 

وَلِلْمَرْء یام وف رت 
حال المنايا للفتى كل مت مت 

و رم تسجري رت وَقصره 
مُلافائها یسوم على غير وعدت“ 


(۱) امرژ القيس: هو ابن حجر الكندي الشاعر» صفر اسمه احتقاراً له لأنە 
كان بہدد بي أسد قوم عبيد الذين قتلوا أباه . 
(۲) قصره: غايته. 


۱۱ 


0 د 
قل لذي يبغي جات اللي مضی : 

تب لاخزی مثلهافكأن قر“ 
فرنا ون قذباد منافکالنزي 

یروخ وكالقاضي البّناتٍ لِيَمْتَدي0) 





(۱) فکان قد: أي فكان قد عیا. 
(۲) البتات: الزاد. يريد كالني بصنم زاده ليسافر غدوة. 
۱:۳ 


ة يبلح الباني ما بنينا 
«من جزوہ الکامل المرفل» 


ياذا الخوفنا بقتل إبيه إذلالاً وحیشتل» 
أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذباً ومینا"» 
هلا على حجربن ام قطام تبكي لا علین) 
إنا إذا عض الثقات برأس صعدتنا لوينا©» 
نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بيناا“ 
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا این أينا(©» 
ایام نضرب هامهم ببواتر حتى انحنین 


)١(‏ الحين: الاهلاك. والمحنة. 

(۲) السراة: السادة. والمين: الكذب. 

(۳) حجر بن أم قطام : : والد أمرىء القيس الشاعر. 

)6( الثقاف: آلة تقوم ہا الرماح» والصعدۃ : الرمح . ولوينا: لعله من لوی 
فلاناً حقه : أي جحده إياه. 

(ه) الحقيقة: ما یدافع نم ون شرف وعرض, ومالء ويسقط بين بينا: أي 
یتساقط ضعيفاً لا بعتدٌ به . 

(1) ولوا: هربوا. 

(۷) البواتر: السیوف القاطعة . 


۱:۳ 


لیف ہے قد سا اسفاراً وأينا”» 
ولقد صلقنا هوازناً بنواهل حتى ارتوینا٩)‏ 


م ماه 


نُعليهُمُ نحت الضباب الشرنی إذا اعتزین(*) 
نحن الأولى 7 موعا ثم م وجههم إلينا3”) 
واعلم بأن جيادنا آلين لا يقضين دیس 
ولقد أبحنا ما یت ولا بیح لما حمينا 
هذا ولو قدرت عليك رماح قومي ما انتهينا 
حتی توف نو عساداعہنْ إذا اشوین 
تغل السیاء بكلّ عانقه 0 شمول, ما صحون ا(٩)‏ 


(۱) انطوينا: أي من الضمرة. والضمير في انطوینا یعود على الخيل في البیت 
الذي بعده. 

™( اللحق : الضامرق والأياطل: جمع أيطل وهو الخصرء والاین: التعب 
والإعياء . 

(؟) صلقن: ضرين, والنواهل: العطاش. 

)٤(‏ الضباب: يريد غبار ا حرب؛ والمشرفي: السيف, والاعتزاء: الانتساب 
إلى القبيل عند الضرب. 

)٥(‏ قال ابو الوليد: بروی: نحن الأولى فاجمع جموعك. 

)٦(‏ الین: أقسمن. 

(۷) تنوش: تتناول وأنتوينا: التحقنا وأتيناهم من بعد. 

(۸) السباء: الخمر. والعائقة: الق الواسع» والشمول: اخمر. سمبت 
شمولا لان. ريحها تشمل القوم إذا فتحت وصبت. 


۱: 


ونين في لذَاتها عظم التلاد إذا انتشينا0) 
لا يبلغ الباني ولو رفع الدعائم. ما بنينا 
كم من رئيس قد فتلنا وضيم قد أبينا”) 
ولربٌ سید معشر ضخم اعت قد رمي“ 
عقبانه بظلال عقبِانٍ تيمم ما نويا 
حتى تركنا شلوه ۾ جور الشباع وقد مضي( 
وأوانس, مشل الڈمی حور العيون قد استبینا*) 
انا مر لا يفام خلعتا انا لدينا 


(۱) التلاد: الال الموروث» وانتشینا: شربنا۔ 

(۲) الضيم : الذلٌ والظلم. 

(۳) الدسيعة: الحفنة والحرة. كناية عن کرمه. ورمينا: قتلنا. 

(4) تيمم : تقصد. 

(ه) الشلو: العضو. وجزر السباع : أي طعاماً للسباع . 

)٦(‏ الأوانس: اللواتي يأنسن ف الحديث» يريد الفتیاتء والذمی : يريد 
الفتيات. شبّه الأوانس بالڈمی؛ رهي لب مزيّنة. أو صورة منقشة 
وحور العيون: أي التي فضل سوادها بیاضھاء واستبینا: أي جعلناها 


أسيرة . 
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الغاتمۃ 


بعد أن ألقينا نظرة متأنية على حياة عبيد بن الأبرص؛ 
ونا ہنی نعود لنؤكد هنا أن ذلك الشعر يمثل بداية 
متقدّمة للشعر العربي الذي تطور فيا بعد فاتسعت أساليبف 
وتعذدت روافده الفكرية والثقافية والبنائية بفعل الاحتكاك 
والانتشار اللّذين وسّعا المدارك والآفاق. 

وليس قولنا إن شعر عبيد بمثل بداية للشعر العربي يعني 
أنه كان شعرآ ضعيفاً أو خالياً من العناصر الفنية الکونة. فهو ِ 
ليس كذلك إطلاقا TT‏ 
نظرنا بداية لمرحلة متطورة سبقتها محاولات كثيرة استطاعت أن 
تصل بالشعر العربي إلى مرحلة متقدّمة سواء في النوعية أو 
الکمية. وکل مقومات الشعر البدائی الأصيل الذي خلا من 
التعقيد والضعف. واستطاع أن ينقل إلينا ببساطة فيها الحزالة 
والمتانة ومشاعر وجدانیة. وتفاصیل اجتماعیة وفكرية. 

واذا كان شعر عبید في معظمه شعراً قبلیً نان ذلك لا 
يضيره ولا يقلل من آهميته» لان عبيداً وغره من شعراء ذلك 
العصر. وجدوا في القبيلة الوطن والأمة والوجود والذات 

۱:۷ 


ولذلك کان شعرهم في موضوعاته المختلفة لا یتجاوز الا قليلاً 
حدود ذلك الفهم الذي راحوا يصورونه ويسبغون عليه المشاعر 
الي لم تخل من الحرارة والرّخم التزلدین عن الانفعال التام 
والصدق الحقيقى. كا أن عبيدا احتفظ لنفسه في ذلك الشعر 
بنوع من حرية ال كة المتمثلة بالشعر الذاتي الذي استطاع من 
خلاله أن يتفلت من ذلك الإسارء ليعبر عن أبعادٍ فكرية تتناول 
الوجود والمصير. وتجارب إنسانية حافلة بالحكمة والرؤى 
والتأملات. 

وبعدء فإننا في هذه الدراسة المتواضعة لعبيد وشعره. نرجو 
أن نكون قد أسهمنا قدر الإمكان في الکشف والابانة عن جوانب 
أصيلة في تلك الشخصية وذلك الشعرء وحققنا الغاية التي توخينا 
أن تكون شاملة في الاستقصاء والدرس والتحليل. ٠‏ 


۱:۸ 


نهرس المصادر والمراجع 


# ابن الابرص - عبید - دیوانه دار صادر. 

٭ ابن خلدون ‏ القدمة دار افلال. 

٭ ابن عبد ربّه ‏ العقد الفرید دار الکتب العلميّة . 

# ابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء ‏ دار الكتب العلمية. 

# ابن منظور ‏ لسان العرب دار صادر 

# الابشيهي - الستطرف من كل فن مستظرف -دار الكتب 

٭ الاصبهاني «أبو الفرج» الأغاني ‏ طبعتي بولاق: وسامي . 

۰ الألوسي حمود شكري - بلوغ الارب - دار الکتب العلمية . 

٭ البكري ‏ معجم ما استعجم ‏ طبعة السقا. 

٭ الحاحظ ‏ البیان والتبيين دار الکتب العلمية. 

# الحاحظ ‏ الحیوان ‏ دار املال. 

# الجحمى محمد بن سلام _ طبقات الشعراء دار الکتب 
العلمية. 

٭ حاوي - ایلیا - النابغة الذبياني ‏ دار الثقافة. 

# حسين ‏ طه - في الادب الجاهلي ‏ دار العارف. 


۱:۹ 


# الرافعي ‏ مصطفی صادق - تاريخ أداب العرب - دار 
الکتاب العربي. 

٭ الزرکلی - فهرس الاعلام - دار العلم للملایین. 

# الزوزني - العلقات السیع - دار الثقافة . 

# زیدان - جرجي - تاريخ أداب اللغة العربية دار مكتبة 
الحياة . 

# شيخو ‏ لويس - شعراء النصرانية ۔ط .۱۹۲١‏ 

# ضیف شوفي ‏ العصر الجاهلي ‏ دار العارف . 

# ضیف شوئ - في النقد الأدبي. - دار العارف . 

٭العشماوي - محمد زكي ۔ النابغة الذبياني - دار العارف. 

# عطوان ‏ حسين مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي 
دار العارف. 

* علي جواد ‏ المفصّل في تاریخ العرب قبل الاسلام - دار 
العلم للملاین. 

* القالي ‏ آبو على الأمالي - دار الکتب العلمية . 

٭ القرشي ‏ أبو زيد خهرة أشعار العرب دار المسيرة . 

٭ قمیحة مفيد - المعلّقات العشر دراسة وتحليل ‏ دار العلوم 
العربية . 

٭ القيرواني ‏ ابن رشیق ۔ العمدة في صناعة الشعر ونقده ‏ دار 
الکتب العلمية. 


# نالینو۔ کارلو تاريخ الآداب العربية - دار العارف. 

#نصار ‏ حسين ۔ ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق ‏ مطبعة 
الحلبي . 

# اليعقوبي - تاریخ اليعقويي دار صادر. 


۱۱۰۱ 
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